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  المقدمة

  لماذا هذا الكتاب؟ 
لم أجد ما أعبر فيه عن دوافعي في كتابة ما أُقدمه للقارئ هنا غير أن أبدأ بتكرار ما سبق، 

مدخل إلى علم "الياس القطار، وهو يضع مقدمة كتابه . وقاله منذ حوالي عشرين عاماً تقريباً، د
الدافع إلى هذا الكتاب هو هذه الحالة : "، حين قال مشكوراً على ملاحظته الجريئة والعلمية"التاريخ

من التسيب الثقافي والفكري الحاصل حالياً والذي نتج عنه فقدان المعايير العلمية والمقاييس المنهجية 
د من ذلك، نحن نعاني منذ سبع سنوات من أبع. التي تفصل بين الغث والسمين من المؤلفات التاريخية
 . )١(..."هجمة بعض الأميين والفاشلين على ميدان التاريخ

القطار رائعة، ونجدها معبرة عن لسان حالنا ونحن نطالع البعض . لا شك، أن ملاحظة د
وإذا كانت ملاحظتنا . مما كُتب في تاريخ عكار، وبشكل خاص ما تناول منه التأريخ للقبيات

لية تلفت النظر إلى ما اعترى البعض من هذا التأريخ من تشويه سافر وتزوير فظ للمراجع الأو
 على التاريخ، والجهل بطبيعة هذا المبحث، )٢(والمصادر، فإن ما يسترعينا أساساً هو جانب التطفل

  . لجهة منهجه ووظيفته الاجتماعية
  فما هو التاريخ؟ وما هي وظيفته؟

بيد أن الأمر . طناب النظري في الإجابة على مثل هذه الأسئلةبالطبع لسنا في وارد الإ
ولوظيفة ) علمية التاريخ(يستلزم في حالتنا إلقاء الضوء، تعريفاً لماهية التاريخ وللحقيقة التاريخية 

وإننا لنعتبر الطريقة . ون هذا المبحث الفكري الخطيرـالتاريخ، وذلك باستعراض سريع لمسار وتك
                                                

  .٨، ص ١٩٨٢، الدار اللبنانية للنشر الجامعي، بيروت، ) منهجه –تطوره ( مدخل إلى علم التاريخ : الياس.القطار، د  -  1
 –ارة  مني–ثانوية راهبات القديس يوسف "، المنعقد في "المؤتمر الأول لتاريخ عكار"من نماذج التطفل طبيعة التركيبة التي شاركت في   -  2

المؤتمر الأول لتاريخ عكار، في التاريخ العثماني، : "صدرت أعمال هذ المؤتمر، عن دار الانشاء، بعنوان. ١٤/١١/١٩٩٣، في "عكار
، وشارك في أعماله إثنان من )أمين السر(فاروق حبلص . كان أبرز من عمل على عقد هذا المؤتمر د. ١٩٩٥، "١٩١٨ – ١٥١٦

والبعض ممن " الناشئين"مسعود ضاهر، بالاضافة إلى مجموعة من المؤرخين . عمر عبد السلام تدمري ود. دكبار المؤرخين في لبنان، 
النظر إلى " هزالة"لا علاقة له لا بالكتابة التاريخية ولا بأي نوع من الكتابة، وكان اشتراك الصنف الأخير في المؤتمر تعبيراً عن 

بمؤلفات ضخمة، دون مرورهم بتجربة " التواريخ"ومن التطفل قيام البعض في وضع . التاريخ، وشكلاً من التطفل على هذا العلم
وبعض هؤلاء من حملة دكتوراه الحرب الأهلية، على قاعدة . إعدادية للتأريخ، أو تمكنهم من الأصول التي رسى عليها التأريخ

عض حملة الدكتورا العرب في فرنسا، عندما جامعات هذه الحرب، وعليهم ينطبق الوصف الذي وصف فيه جاك بيرك ب" إجازات"
  ".Les daketras: "سماهم ساخراً بالفرنسية
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ذا ما يسميه ـوه.  الكتابة التاريخية خير وسيلة لفهم ماهية التاريخ وأغراضهالتي ظهرت فيها
على أنه ما كان يفعله "ينتهي بتعريف التاريخ  وـ، وه"تاريخ التأريخ"جوزف هورس 

  .)٣("المؤرخون
حقيقة التأريخ أنه خبر عن الاجتماع الانساني الذي هو عمران : "يرى ابن خلدون أن

م تعتمد عبر تطورها الطويل نظرة ـبيد أن البشرية ل. )٤(..."ك العمرانالعالم وما يعرض لذل
من الميتولوجيا وأساطير : "وهكذا. عن ماضيها" خبرها "واحدة أو طريقة موحدة في عرض 

الأولين، إلى التبحر المسرف في الروح العلمية، لم تكن النظرة إلى التاريخ واحدة ولم تكن صلة 
فالإنسانية لم تعرف خلال تاريخها الطويل تاريخاً واحداً . ى نفس الوتيرةالانسان به وفهمه له عل

  . )٥("موحداً منقوداً، فلكل حضارة ولكل جيل طريقته في التدوين
ال عند ـ، وكذلك كانت الح)٦("عملاً مقدساً"ففي مصر القديمة كان تدوين التاريخ 

، وبحيث كانت التوراة بمثابة )٧("تارالتأكيد على استمرارية قدرهم الالهي كشعب مخ"اليهود في 
وعندما استعرض هرنشو أقدم . )٨("ي الشعب الذي اختارهـايحاء يؤكد استمرار القدر الالهي ف"

: ي قولهـخلص إلى نتيجة مفادها ف) تواريخ المصريين والبابليين والعبرانيين(الكتب في التاريخ 
ليمياً عملياً أي متصلاً بالشئون ن البيان أن الغرض من هذه الكتب كان تعـوغني ع"

  .)٩(..."ةـالعام
ن ـنوعاً م: "ولم يكن التأريخ اليوناني أقل اهتماماً بوظيفة التاريخ، فجعل منه بوليب

ي هذا يقول ـوف. )10("العلم الذي يقرأ المستقبل بالإستناد إلى قوانين عامة تتحكم بحياة اتمعات
نستطيع أن نستبق ... اضيـن معرفة المـتي نجنيها مـئدة الإننا بسبب هذه الفا: "المؤرخ توسيديد

وكذلك . )١١("ي أمر الأحداث المتماثلة أو المتعادلة التي ستتولد في مستقبل القيم المشتركةـالحكم ف

                                                
  .١٩ – ١٨، ص ١٩٨٦، ٣ باريس، ط –قيمة التاريخ، ترجمة نسيم نصر، منشورات عويدات، بيروت : هورس، جوزف  -  3
  .٣٥، ص .)ت. ب(مقدمة ابن خلدون، مكتبة المثنى، بغداد،: ابن خلدون  -  4
  .١١مدخل إلى علم التاريخ، مرجع سابق، ص : الياس.لقطار، دا  -  5
  .٢٢راجع أيضاً جوزف هورس، مرجع سابق، ص . ١٥المرجع السابق، ص   -  6
  .١٦المرجع السابق، ص   -  7
  .٢٣ – ٢٢قيمة التاريخ، مرجع سابق، ص : هورس، جوزف  -  8
  .١٦، ص ١٩٨٢، ٢، عبد الحميد العبادي، دار الحداثة، بيروت، ط ...علم التاريخ، ترجمه وعلّق حواشيه): ج ( هرنشو،   -  9

  .٢١القطار، مدخل إلى علم التاريخ، مرجع سابق، ص   -  10
  .٢٦جوزف هورس، مرجع سابق، ص : عن  -  11



 ١١ 

ومن المعروف أن . )١٢(ن التأريخ الروماني الذي نسب إلى الرومان دعوم في قيادة العالمـقل ع
، لا سيما مع تأسيسهم )١٣("قياماً بوظيفة من وظائف الدولة"الرومان كتابة التاريخ صارت مع 

  ".رزنامة"وما نشرته باسم " الأكاديميات"و" مخازن الوثائق"ل
) تاريخها( تبشيرياً، معتبراً حركة اتمعات وتطورها –واستمر التأريخ في المسيحية دينياً 

  .)١٤(إنما هو حركة الصراع بين الخير والشر
لنهضة ازداد الاهتمام بالتاريخ بفعل ازدياد أهمية وظيفته في تنشئة رجال وفي عصر ا

وبمعنى أوضح، انخرط التاريخ . الدولة، ومن ثم في ترسيخ الدول القائمة على أنقاض العالم المسيحي
ومع تقدم . في تنشيط عملية خلق الهويات الاجتماعية، وفي تنشيط الحركة السياسية للشعوب

الأبحاث التاريخية، كما كانت في جوهرها في الأصل عبارة عن ثالوث سياسي الشعوب استمرت 
طريقة البحث السياسي، ومستودع السوابق السياسية، وأساس التقدم  :عبر عنه هرنشو بقوله إنه

  .)١٥(السياسي
كتاب " وفي هذا السياق طرح ابن خلدون وظيفة التاريخ عندما وصف وسمى كتابه 

، وعندما أهدى كتابه إلى "الحكم المحجوبة القريبة"، وفيه "صح بالذكرى والعبرأف"، وأراده "العبر
  .)١٦("ليكون آية للعقلاء يهتدون بمناره: "أمير المؤمنين ابن فارس عبد العزيز أهداه له قائلاً

  عندما عين جوهر François CHATELETوفي الحقيقة لكم أصاب فرانسوا شاتيليه 
لمسألة الفعلية في التاريخ مسألة طابعه العلمي بقدر ما هي مسألة وظيفته ليست ا: "التاريخ بقوله

... يحدد الحوادث... وإذا كان المؤرخ: "ي هذا يقول هورسـوف. )١٧("الاجتماعية والسياسية
فذلك لأنه يعول على أن يجعل منها عملاً نافعاً، لا يعيننا الماضي فيه، إلاً ... يبحث عن أن يتبعها
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للتاريخ على العموم وظيفة . )١٨(" حسن فهمنا الحاضر ويعيننا على يئة المستقبللكي يزيد في
أساسية هي مساعدة الشعوب على رسم طريق تطورها، كما أوضح مفكرو عصر الأنوار، وفي 

إذا كان ثمة من علم يسبق النظر في : "طليعتهم الموسوعيون، الذين يعبر كوندورسيه عن رأيهم بقوله
بشري في سائر مرافق حياته ليدير هذا التقدم ويزيد في نشاطه، فإن التاريخ يجب أن تقدم الجنس ال

  . )١٩(..."يكون القاعدة الأولى لهذه التقدمية
لا يعني ذلك أن التاريخ، بحكم وظيفته الاجتماعية والسياسية، هو مجرد أوهام أو دعوة 

 وصناعة الأوهام، لخدمة أغراض أخلاقية وتبشير، مما يبرر لكل من تعاطاه اختراع الإختلاقات
فثمة وقائع عاشتها الشعوب والجماعات في الماضي القريب أو البعيد، قد يقع . اجتماعية وسياسية

نصوص أو نقوش أو آثار (وثمة وثائق . الخلاف في فهمها وتفسيرها وتأويلها، إنما لا يجوز تزويرها
ها، ولكنه لا يجوز في مطلق الأحوال تشويه ما قد يستفيد منها المؤرخ أو يغيب) أو مرويات أو تقليد

ذلك أنه عندما اتضحت، مع الزمن ومع تطور . فيها أو استنطاقها بما لا قبل لها على النطق به
الكتب، (التاريخي، مسألة الوظيفة السياسية للتأريخ، بفعل اتساع وانتشار الكتابات التاريخية " العلم"

عميم تدريس مادة التاريخ في المدارس، وسائل الاعلام السمعي الات، الصحف اليومية، وخاصة ت
من " الحقيقة التاريخية"، استقرت جملة من المبادئ والأصول المنهجية التي تحمي )٢٠() البصري-

  .التزوير
، ولا يمكنها أن تحميها، "الحقيقة التاريخية"ل هذه الأصول المنهجية لا تحمي ـ ولكن ك

ويصح ذلك خاصة على . الذي يحكم العلوم الانسانية، ومنها التاريخمن الموقف الايديولوجي 
إن . ي الغربـ الدول ف–، في مرحلة صراع القوميات"يـتاريخ قوم"التاريخ الذي تحول إلى 

 nation souveraine, une et( الأمة الواحدة التي لا تتجزأ –التطور الذي أدى إلى نشوء الدولة 

indivise( ومن هنا اهتمام . تطور التاريخ والجغرافيا، ولا سيما الكتابة التاريخية، أدى أيضاً إلى
ومن هنا أيضاً الأزمة التي . بالتاريخ ورعايته، بمعنى القبض عليه والتحكم به) كل الدول(الدولة 

ي ـبقي التاريخ ف"وعلى العموم . شهدها لبنان في ما يخص تعديل مناهج مادة التاريخ في المدارس
سياسياً أولاً يسيطر فيه، على الجهد المتتابع حتى في أكثر المناطق تقدماً في المعرفة، كل مكان، 
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إن علمية التاريخ لن ترقى إلى مصاف علمية . )٢١("ن التلاميذـالاهتمام بإعداد أجيال متتابعة م
وفي ذلك شرط لازم لإمكان حصول . العلوم الصحيحة إلاّ متى كف الصراع بين الشعوب

مهما كان التاريخ موضوعياً، فلا يمكنه أن يكون : "وفي هذا يقول ريمون آرون.  هناالموضوعية
وهو بالموضوع الذي يختاره، وبالمنهج الذي يعتمده، وبنوع المعلومات التي يطلبها، فإنه . محايداً

  .)٢٢("يتخذ موقفاً في الصراع الايديولوجي المندرج في الصراع الطبقي
وإن كان لا : "لأنه. فاً يرفض التاريخ ويرذله؟ بالطبع لال يعني ذلك أن نأخذ موقـه

إلاّ أنه من حيث طرائقه ونتائجه آخذ على أقل ... علماً يقينياً) أي اعتبار التاريخ(يمكن اعتباره 
يمكن الانتفاع به في توسيع المدارك وتعويد الناس الإنصاف في ... تقدير بشبه قوي جداً من العلوم

ولعل في . )٢٣(" والحوادث في وضعها الصحيح على مسرح الشؤون العامةالحكم ووضع الأشخاص
ا نفعله ـى المسألة التي تدور حول مـى مسألة فائدة التاريخ، وعلـما قيل للتو الجواب عل

  .بالأبحاث التاريخية
كما يقال (وظيفة المؤرخ تقديم معارف أو معلومات : "ي القول أنـونختصر الكلام ف

ستدلال المتأني للإدراك؛ وللعقل السليم أن يستخلص الدروس الأخلاقية يؤكدها الإ) الآن
وبطبيعة الحال، يجب أن ندرك أن الدروس التي يجب استخلاصها من التاريخ إنما . )٢٤("والسياسية

صحيح أن التاريخ هو استعادة للماضي، هوبحث في الحوادث التي ولّت، ولكن . تتعلق بالمستقبل
ن الزمن الراهن، تتم وعين المؤرخ ـإن العودة إلى الماضي، انطلاقاً م. ذاتغرضه المستقبل بال

و الذي ـوكأن القلق الراهن ه. تصوب نحو مستقبل مرغوب للإنتقال إليه من هذا الحاضر القلق
ى العودة إلى الماضي لاستخلاص دروس وعبر تساعد على إزالة التوتر الذي ـيدفع بالمؤرخ إل
و بناء ـه) التاريخ(إا لمفارقة لفظية شكلية أن يكون العمل على الماضي . يحدثه هذا القلق

تقوية سلاح معاصريه : "ى المؤرخـى هذا يشدد جوزف هورس، بقوله أن علـوعل. المستقبل
ي أقصى ما ـولذلك كان الضوء الذي ينير طريق المؤرخ، ف. لمعركة العمل، يعني لبناء المستقبل

  .)٢٥(" هو ضوء الاهتمام بالمستقبليتناول من أبعاد الماضي،
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ذه العين التأريخية المُدركة لطبيعة عملها أعمد إلى مقاربة بعض تاريخ عكار وتاريخ 
  .القبيات، كما أعمد إلى القراءة النقدية للكتابات التاريخية المعنية

اقم في من قلق مزمن وعميق، تف" الموارنة"و، وعليه، انطلاقاً مما يعتمل اللبنانيين عامة 
تنتمي . ن القرن العشرين، أحاول قراءة تاريخ القبيات ومراجعة محاولات تأريخهاـالربع الأخير م

هذه المراجعة وهذه القراءة التاريخية إلى مشاركتي، بحكم القدر، لهذا القلق العربي واللبناني 
  ".الماروني"و

،  بين انتماء وواقع "رنةالموا"أما جوهر هذا القلق فإنه يكمن في التناقض القائم، عند 
منفصل عن ذلك الانتماء والواقع ، ) أو كيان أو سيادة(ن مصير ـجغرافيين،من جهة، والبحث ع

، بكل ما في الانتماء من مضامين "عربي"وبينما ينتمي الموارنة عضوياً إلى واقع . من جهة أخرى
يجري توافقاً مع استيهام هوية ) أو الكيان أو السيادة(اجتماعية وجغرافية، فإن البحث عن المصير 

 راهنة تسعى لتبرير سياسات المعاداة للمحيط، كما تسعى لتبرير عملية إلغاء الانتماء –تاريخية 
 .)٢٦(في دوامة القلق الدائم" الموارنة"الفعلي، وتدخل 

إن اندراج موارنة عكار الحديث جداً في هذا القلق الماروني العام، وغلبة الوجهة العامة 
، عما جاورها، يتم التعبير عنه بصياغة "الأصل"يهم لجهة استيهام وتكريس هوية منفصلة، منذ ف

ينطلق مؤرخو القبيات من ". الماروني" عكارية أصيلة وأصلية مع الجبل –تاريخ لعلاقة مارونية 
أزلية لبنان، الأرض، والشعب والدولة، ضمن ": الصراع على تاريخ لبنان"فرضية هي في جوهر 

لتاريخ هذا الجبل منذ تكون، مع ما في ذلك من استبعاد " الموارنة"ومن مصادرة . دوده الراهنةح
  .ومن تناقض لبنان الدائم مع محيطه. لشتى العناصر الأساسية المكونة لتراث الجبل ولبنان

ع أن ـم: "وكان سبق لنا أن طرحنا نفس المسألة تقريباً منذ أكثر من عقدين بقولنا
، فإا حديثة العهد نسبياً من حيث صلتها ...كل التجمع الماروني الأكبر في عكارالقبيات تش

ولحمتها، المنتظمة بدقة، بالطائفة المارونية كؤسسة دينية، وهي أحدث عهداً أيضاً من حيث 
ع أن هذا الانتماء الديني استكمل ـوم. ي الحركة السياسية التوحيدية لموارنة لبنانـاندراجها ف

، هذا "التاريخ المختلق للموارنة"بحيث بات اتمع القبياتي اليوم مشبعاً بما يمكن أن نسميه تكوينه 
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  .الانصهار الاجتماعي



 ١٥ 

ن جد، عبر سلسلة ـالتاريخ الذي يصور كل ماروني راهن وكأنه سليل مار مارون ينساب، أباً ع
ية تقوم م يتكون إلاّ عبر بناء هوية دينـ، ل"...التاريخ"، فثمة معطيات تؤكد أن هذا ...لا تنتهي

وشحنه بتواصل ماروني مستمر بعد إفراغه أو محو ما فيه من عناصر أو " العقل الماروني"على اشباع 
 ككثير من –تعرضت القبيات . ذكريات أو عوامل تشير إلى انتماء سابق لغير المذهب الماروني

ة محو الذاكرة لعملي... هذه، وخضعت ذاكرة أبنائها" غسل الدماغ" لعملية –التجمعات المارونية 
 – بحيث تبدو فيها صورة موارنة القبيات اليوم - وهي عملية ما تزال متواصلة–وإعادة تركيبها 

 كورثة أصيلين ومتواصلين مع موارنة الأمس ومن هم قبلهم وصولاً –والبلدة اليوم كلها مارونية 
ايدة يثبت البحث فيها إلى الجد المؤسس للطائفة وهذا ما يتنافى بتقديرنا مع معطيات تاريخية مح

  .)٢٧("الحداثة النسبية لمارونية الانتماء القبياتي أو على الأقل لانتماء القسم الأكبر من سكاا
  وظيفة التأريخ القبياتي

إن صنع هذه الهوية الموهومة، والملتبسة منذ الأصل، هو الوظيفة الأصلية للكتابة التاريخية 
  .عها للنقد والنقضفي القبيات، وهي الكتابة التي سنخض

كان هذا التأريخ شعبياً شفهياً، ويتم اعتماده في اللقاءات العفوية، حيث ينشط الحوار في 
على ضوء القلق الذي صعدته ظروف الحرب الأهلية، وصعود المنطق الطائفي في ) التاريخ(الماضي 

 ضو، خاصة ما وكانت مادته المكوبة مستمدة في معظمها من مؤلفات الأب بطرس. هذه الحرب
، فضلاً عن عشرات )٢٨(التجمع الماروني في لبنان من الشوف إلى الدريب" نقاء"أشار فيها إلى 

وعندما حذرنا في . النشرات الميليشيوية، من كل الأصناف، التي صدرت في مرحلة الحرب الأهلية
ي إلى ميدان الكتابة، مركزاً المقال الذي أثبتنا مقطعاً منه قبل قليل، انتقل هذا التأريخ من الحيز الشفه

 العكارية، وعظمتها، وإلغائها للذاكرة المحلية، –أصالة المارونية القبياتية : على نفس المسألة
  . ومصادرا لكل ما هو غير ماروني في المنطقة

عملت شخصياً على نشره له في نفس الة (فؤاد سلوم علينا بمقال . فكان رد الصديق د
ة ـي عنوانه، ويعكس نزعـبالغ التعبير ف)  مقالي، الشمال، تشجيعاً للحوارتي نشرت فيهاـال

                                                
  .٢٩/٩/١٩٨٦، ٦٥ملف العدد، مجلة الشمال، العدد" بلدة القبيات: "عبداالله، جوزف  -  27
  . أجزاء٥تاريخ الموارنة، : ضو، الأب بطرس  -  28



 ١٦ 

الأب عفيف . ، أكمل د١٩٨٨وفي العام . )٢٩("القبيات مارونية أصلاً واستمراراً: "الفكر المطلق
. )٣٠(ي ظل الصليبيينـالعمارة الدينية في القبيات ف: موراني اطروحة دكتوراه، بعنوان) سيزار(

، بمجلدين ضخمين يتجاوزان ١٩٩٩واطني القبياتي السيد يواكيم الحاج، في العام وأخيراً جاء م
  .)٣١("عكار في التاريخ" صفحة بعنوان ١٣٠٠

  
" قزماً"القبيات بحيث يبدو مجتمعها الراهن " تعظيم"إن سمة هذا التأريخ الأساسية هي 

 لهذا الماضي المزعوم على هذه وبالطبع ما كان. بالقياس لما كانت عليه البلدة في الأزمنة الغابرة
ولكم . المحيط للقبيات، كما يزعم هذا التأريخ" اضطهاد"أن يتراجع لولا " العظمة"الدرجة من 

إن التاريخ هو : "تنطبق ملاحظة بول فاليري على الكتابات التاريخية القبياتية، لا سيما عندما قال
. لى الاستغراق في الأحلام ويسكر الشعوبأخطر إنتاج أعدته كيمياء العقل، فهو يدفع الانسان إ

تنكأ جروحها القديمة، فتعذا وتقلق راحتها، إذ أا ... د عندها ذكريات لا أساس لهاـفيول
تقودها إلى هذيان العظمة ومهاوي الاضطهاد وتجعل الأمم مريرة، متغطرسة، مغرورة، مزعجة 

  . )٣٢("وعقيمة
، "الجبل"باختراع تواصل قبياتي أصيل بموارنة لماضي القبيات، " التعظيم"يترافق هذا 

و أصيل أيضاً، بحيث لا يمكن لأي ـ، واتني وديني ه)الحدود حتى بشري(تواصل جغرافي من جهة 
. أصلاً غير ماروني) في الماضي أو الحاضر(فرد قبياتي أن يتصور للقبيات أو لأي من ساكنيها 

ذا ما يستدعي استمرار هذا ـوه. فاميا في سوريةفالقبيات مهد المارونية في لبنان، مثلما هي أ
ومن هنا مبررات الإنصياع والخضوع، عبر وحدة الطائفة، على . التواصل على المستوى الراهن

لا سيما وأن هذا الماضي الذي تقدمه هذه الكتابات التاريخية يجعل موارنة . المستوى السياسي
" مقاتلو"ارنة ضد الاضطهاد، في القرن السابع القبيات مشاركين منذ أقدم العهود بمعارك المو

، وفي العصور الوسطى يستقبلون الصليبيين )الملكيين(القبيات ينتصرون على البدع والهرطقة 
  ؟!ويعيشون مرحلة العز المنشود
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ي أا مهد المارونية في لبنان، ودرعها وسيفها الماضي، ـالقبيات فقط ف" عظمة"وليست 
، الممتدة من "التاريخية" مترامية الأطراف شاسعة الأراضي، وفق حدودها انت منطقةـبل لأا ك

  !وصولاً إلى مشاعات بشري)! الكبير(إلى النهر ) العاصي(النهر 
، "الأصالة"و" العظمة"هكذا تكمن وظيفة الكتابة التاريخية للقبيات، عبر اختراع هذه    

، منذ أواسط الستينات من "الموارنة"ا قيادة في إدراج القبيات في المشاريع السياسية التي اعتمد
غير وسيلة لتشحن النفوس بالآلام ليتولد عنها الحماس اللازم " العظمة"وما أوهام . القرن المنصرم

  ". الأصالة"المسلوبة، وحيث الطريق إليها تمر بالعودة إلى " العظمة"لاستعادة مقومات هذه 
بكتابة تاريخ محلي " الطائفة المارونية"ة ولكن ما شأن قياد: ورب معترض قد يقول 

ما كان لنا أن نقحم مقام القيادة المارونية في هذا : ؟ وعليه نرد)تاريخ القبيات، وموارنة عكار(
البحث لولا أن قام بعض رموزها برعاية وتزكية هذا الإختلاق التأريخي الذي سنتعرض له في 

ي سيادة المطران فرنسيس البيسري، النائب فليس من الصدف ولا من العبث أن ينبر. كتابنا
ا ـوه: "لكتاب السيد يواكيم الحاج، وفيها يقول) تصدير(البطريركي العام، لوضع المقدمة الأولى 

للصديق الأستاذ " ي التاريخـعكار ف): "تاريخ عكار(بين أيدينا جزءان من دراسة هذا التاريخ 
القبيات مهد "، وأن "نتشار المسيحي في لبنان وسوريةالا"يعالج في الجزء الثاني ... يواكيم الحاج

... ن الدراسة وأعد له العدةـمنذ زم!) ؟(ولا غرو، فالأستاذ يواكيم قد يأ لهذا الدور ". المارونية
إنه لا ينقل الخبر التاريخي إليك على ما هو عليه فقط، بل يضعه بين يديك بعد أن يكون عمل 

ائب، والغث من السمين مسترسلاً أحياناً مع العاطفة المناطقية جاهداً ليميز الخاطئ من الص
د أغناك الباحث بمعلومات وافرة، لا يمكنك إلاّ أن ـولكنك أيها القرئ النبيه، وق". والقبياتية"

  ".تغض الطرف عن بعض الهنات
لدور المؤرخ، منذ " قد يأ"هكذا، برأي النائب البطريركي يكون السيد يواكيم الحاج 

وات الدراسة؟ أين؟ في أي جامعات؟ وعلى أي أساتذة؟ وبرأيه السيد يواكيم يعمل جاهداً ليميز سن
الخطأ من الصواب، في الأخبار، كيف، بتزوير نصوص الوثائق والمراجع؟ وهل يوافقه سيادة المطران 

  ؟"مهد المارونية"بيسري على أن القبيات 
ية للكتاب ولم يجد في الكتاب غير ما كما أن الأباتي بولس نعمان وضع المقدمة الثان

ولكن الأباتي نعمان يميل إلى تأييد ما أتى به . يستحق المدح، باستثناء بعض الاسترسال مع العاطفة
أما كل ...". ن المقاربات السابقةـى المنطق التاريخي مـأقرب إل... الأطروحة"ـالسيد يواكيم، ف
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الأنتروبولوجيا الطبيعية، : وكل التطفل على العلومما في الكتاب من تزوير للوثائق والمراجع، 
  ...الأركيولوجيا، اللغات القديمة من مسمارية وغيرها، فهذا استرسال مع العاطفة

 ٢٢، على الهواء مباشرة، لمدة )Télé Lumière(وليس من الصدف أن يستضيف    
، إعداد الأب "وكاتبكتاب "ي حلقة من حلقات ـدقيقة، السيد يواكيم الحاج، لمرة ثانية، ف

ملوحاً بكتاب السيد يواكيم الحاج الجالس (أنطوان الجميل الذي يظهر على الشاشة وهو يقول 
، يدلنا على الجهد ٢حجم الكتاب، ج ... سبق وبلقاء آخر تحدثنا عن تاريخ القبيات): "أمامه

. ن الكتابة تاريخيةوالتعب والوقت الطويل الذي يستلزم كتابة من هذا النوع لا سيما عندما تكو
و الخط الذي أوصلنا إلى الحاضر، والحاضر ـنعود إلى التاريخ لنفهم الماضي، كما أن الماضي ه

ى الوثائق وعلى المراجع التاريخية، بدها جلد، بدها ـكتابة التاريخ تعتمد عل. يضيء لنا المستقبل
ن أكبر ـشهادة م! ك يا سيدوبار". ى بالصفات الثلاثةـوهيدا الكتاب تحل. رؤية، بدها واقعية

ي الختام ـوف! وسيلة اعلامية روحية كاثوليكية، بعلمية الكتاب، بجلد كاتبه، ورؤيته، وواقعيته
  !وبارك يا سيد. عمل مثل هذا يستحق كل تقدير واحترام: "يقول الأب أنطوان الجميل

، بتاريخ "عزالقبيات، تلال ال: "بدوره استضاف في حلقة بعنوان) Lbc(كما أن تلفزيون 
التاريخية في القبيات، وعن " العظمة"سلوم والسيد يواكيم الحاج، للحديث عن . ، د١٩/٣/٢٠٠٠

سلوم وادي القبيات . وحيث يشبه د. الكتابات المسمارية التي صحح كلماا مؤرخو البلدة
  !الذين استحوا ماتوا". ما بين النهرين"و" وادي الغانج"و" وادي النيل"ب

لماذا كل هذا الاهتمام بمثل هذه الهلوسة : ع لوضع كتابنا هذا نابعة من تساؤلبعض الدواف
بكتاب يقوم على ...) وبلدية القبيات(التاريخية؟ لماذا تم وزارة الثقافة والتعليم العالي في لبنان 

 ، بينما يمجد)٣٣(الهلوسة التاريخية، وعلى تسفيه مجمل تاريخ بلادنا، ويصف المماليك بالمرتزقة
غزواً عند بعض ) الحملات الصليبية(وقد اعتبر هذا التدخل الأجنبي : "الحملات الصليبية قائلاً

الغرباء وعند القبائل المرتزقة، التي أوقفت عند حدها، والتي جاءت إلى لبنان، للقضاء على حريات 
ة، وقد رأت أن وقد شاءت الارادات الخيرة، أن تقوم ذه المهمة الانساني: "أو قوله. )٣٤("أبنائه

بل . )٣٥(..."اء الصليبيون إلى الشرقـان لتنفيذها، فجهزت الحملات الصليبية، وجـالوقت ح
ى ـن قادة الثورة السورية علـكيف تقبل هذه المراجع الروحية والرسمية رعاية مؤلف يجعل م
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من وجه ولما جاء سعيد العاص، الفار : "الاستعمار الفرنسي مجرد لصوص وخارجين على القانون
 القبيات، والتي –العدالة السورية الحاكمة، فانضم إلى عصابات اللصوص الأشقياء في جرود عكار 

  .؟)٣٦(..."يتزعمها المدعو زين مرعي جعفر، وحسن طعان دندش
  

ولكن يبقى في طليعتها ما بدأت . ولعل الجواب على هذا السؤال متعدد العناصر بلا ريب
فقدان المعايير العلمية ... التسيب الثقافي والفكري: اس القطاربه مقدمتي بكلام للدكتور الي

والعلة الأساسية هي غياب . لقد هزلت الثقافة وهزل التأريخ... هجمة بعض الأميين... والمقاييس
وفي ظل هذا الغياب للحس النقدي، وهزال العمل . الحس النقدي، عند الخاصة والعامة، عموماً

وليس من العبث . مية تغزي الخرافات، والأوهام على شتى أشكالهاالفكري، تنشط القوى الظلا
  ...العودة في كثير من المناطق إلى اعتماد الرقي والشعوذة حتى في اال الطبي

القبيات وتزوير أحوالها على الماضي فحسب، بل هو بتناول الحاضر " تعظيم"ولا يقتصر 
د القيام بعمل علمي، نقصد عدد سكان القبيات، من ذلك ما لا مجال للخطأ فيه، لمن أرا.  أيضاً

، في العام )٣٧(فالأب المحترم موراني يجعل عدد سكان القبيات حوالي ثلاثين ألفاً. على سبيل المثال
، ويوضح السيد ١٩٩٩، بينما يرفع السيد يواكيم الحاج العدد إلى أربعين ألفاً في العام ١٩٨٨

وعندما سأله الأب أنطوان . العدد يشمل المقيمين والمغتربينأن  Télé Lumièreيواكيم في لقائه مع 
هكذا مجرد مسألة .  ألفاً إلى اربيعين٣٥الجميل كم هو عدد المقيمين إلى المغتربين أجاب من 

دوائر النفوس، لوائح الشطب الانتخابية، عدد (إحصائية، ويمكن التحقق منها بأبسط الأساليب 
ءت عرضة لمبالغة غير معقولة على الاطلاق، حيث تتم مضاعفة عدد ، جا...)أعضاء االس البلدية

ولو شئنا مناقشة كل ما ! لماذا؟ هلوسة مرض العظمة. سكان بلدة القبيات أكثر من ثلاث مرات
جاء به الثلاثي، سلوم وموراني والحاج، من اختلاقات في التاريخ لكان علينا كتابة آلاف 

  .هذا الثلاثي مشروع تزوير واختلاق وتعظيمالصفحات، فخلف كل صفحة من كتابة 
شأننا في ذلك شأن كل مؤرخ، لأن . ذه محفوفة بالمخاطرةـوبطبيعة الحال محاولتنا ه

وليس من العبث أن يشبه غليوم الصوري عمل المؤرخ . درب الكتابة التاريخية محفوفة بالمخاطر
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خ قال الحقيقة فإنه سيثير بوجهه كره ولو أن المؤر. )٣٨(بالمغامر في اسطورة اجتياز مضيق مسينا
لقد سبق . )٣٩(الكثيرين، ولو شاء تجنب هذا السخط بإخفاء مسار الأمور، لارتكب جريمة فظيعة

وهي جارحة ومزعجة لأا مثيرة للغضب " الحقيقة"لشيشرون وأشار إلى أنه على المؤرخ اعتماد 
  .)٤٠(ضميروإلاّ فإن اعتماد التزلف يكون عيباً وخيانة لل. والسخط

وهو جمهور واسع من خيرة . الثلاثي المذكور ترحيباً بكتابنا" جمهور"نحن لا نتوقع من 
سلوم من . د بلغ م الوهم والأساطير مبلغاً بعيداً، بما زرعه الأب موراني ودـأبنائنا، وق

 ، في رؤوس الناشئة، بحكم دورهم المؤسس والفاعل في حركة شبيبة)fantasmes(استيهامام 
ن شبيبة المنطقة ـاش قسم كبير مـلقد ع. وندرك أن الحقيقة المؤسفة ستزعجه بلا ريب. المنطقة
. عظمة فارغة، ليس من شأن كتابتنا غير أن تنغص على أصحاا غيبوبتهم التاريخية" أحلام"على 

  .يكون رصيناً رصانة الحقيقة، وجارحاً جرحها. ولكننا ندعو الجميع إلى نقاش لا هوادة فيه
فحسب هي التي تدفعنا إلى ارتياد هذه المغامرة، ومواجهة " الحقيقة"وليست الرغبة في 

ن أيضاً رغبتنا ـولك. للقبيات وللموارنة" التأصيلي"و" التعظيمي"سخط منتجي ومروجي التأريخ 
. رهثمن القلق الذي يساهم هذا التأريخ في تنميته واستمرا" الموارنة"ي المساهمة في تجنيب أبناء ـف

نكتب حرصاً على الماروني . ن مهالك أوهام العظمةـنكتب لنحمي أطفالنا ومستقبلنا ووطننا م
وبدون هذا . ى السني والشيعي والعلويـبقدر حرصنا على كل مسيحي، وبقدر حرصنا عل

نكتب ولا نجامل . الحرص المتكامل، والمتساوي، والمتعادل، لا يكون هناك حرص على أحد
نكتب محاولين الدعوة لبناء وطن لمواطنين متساوين تماماً في الحقوق .  طائفة كانالطائفي، من أي

  .والواجبات
، بل لتتحول تلك المنازل إلى بيت بمترل "بيتاً بمنازل كثيرة"نكتب لنبني وطناً لا يكون 

  .واحد

                                                
: اسطوريانتروي اسطورة مضيق مسينا حكايات الخطر العظيم في اجتياز هذا المضيق الذي كان يتربص بالعابرين فيه مخلوقان   -  38

  الذي كان يقضي على من ينجو Sculla الغول الذي يبتلع مياه المضيق بما فيه من مراكب، وكولا   Charybdeكاريبد  
  .من كاريبد

39   -  Guillaume de Tyr: Chronique, dans Croisades et Pèlerinages, Robert Laffont, Paris, 
1997, p. 508.  
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  الزمن القديم والوسيط
الأب . سلوم، د. د: واضح من سياق ما تقدم أن مؤلفنا سيركز على كتابات ثلاثة 

ي بعض موضوعات بحثنا الراهن ـولكن ذلك لا يمنع من التعرض ف. موراني، السيد يواكيم الحاج
ذلك أن مؤلفنا هذا يركز على تاريخ عكار، . ن المشتغلين في تاريخ عكارـإلى مؤلفات غيرهم م

قلما غامر )  المراحللـبل ق(وهذه المرحلة . منذ أقدم الأزمنة حتى استقرار الأمبراطورية العثمانية
  .فيها من العكاريين واللبنانيين، باستثناء ما عالجه الثلاثي القبياتي المذكور

وعليه يجد المطالع لكتابنا تعرضنا أحياناً، تبعاً للموضوعات التي نعالجها، لمؤلفات معظم 
 بداية نـفي تاريخ عكار، م" تحقيقات"و ـهذا مع العلم أننا نعد بحثاً ه. المؤرخين لعكار

  . الامبراطورية العثمانية ختى الزمن المعاصر
  صعوبات

فتحقيق الكتب عمل مضن . كثيرة هي الصعوبات التي تعترض هذا النوع من البحث  
تى كانت تلك الكتب غير مضبوطة في تعيين مراجعها وضبط هوامشها، كما ـلا سيما م. وشاق

ي كان مفروضاً أن ـب موراني، التي حال كتاب السيد يواكيم الحاج، وكذلك اطروحة الأـه
  . وهذا ما لم يكن متوفراً فيها مع الأسف. تتوفر فيها الشروط الأكاديمية الشكلية على الأقل

ومن أبرز العقبات في التحقيق، أن يصادفك نص منسوب إلى كاتب ما، ثم تعمل     
. صحة الاستشهاد أو عدمهي المرجع المعين، فتحاول مرات حتى تتأكد من ـجاهداً فلا تعثر عليه ف

ى متابعته بالصبر المطلوب ـأو أن يصادفك نص تستشم فيه التعيدل على الأصل، فتعمل عل
  .لتكتشف منطق التعديل فيه

وليس من العقبات الصغيرة أن المراجع التاريخية محدودة الانتشار، مما يضطرك إلى      
  .السعي من مكتبة عامة لأخرى عـلّـك تفوز بمرجع ما

يبقى أن الجهل باللغات القديمة، وهذه حالتي، كالسريانية واليونانية واللاتينية، يشكل    
  .الحروف المسمارية" فك"ثغرة كبيرة في عمل الباحث المحقق، هذا إذا لم يكن يرغب في ادعاء 

  قلق  
إن العقبة الأكبر لدى الباحث في تاريخ وواقع مجتمعه، وفي التحقيق للكتابة فيه،        

ولما كان موضوع بحثي هو اتمع العكاري  .ي على العموم علاقة الباحث بموضوع بحثهـه
عموماً، والقبياتي خصوصاً، والباحثون في تاريخهما، جاءت علاقتي بموضوع البحث على درجة 
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علاقة انتماء ووجود ) عكار والقبيات(بالطبع تربطني بمجتمع البحث . مضاعفة من التعقيد
علاقة بنبتة وتربة وصخرة، هنيهة : نا من عكار فرد فيها، تشدني إليها صلة بالأرضفأ. واستمرار

ن على ربى ـراحة أو عشرة ألم، ساعات تأمل بين شوحها، لحظات كم شدني فيها النظر م
ا ـا خلفها وحولها، وغرباً صوب ميناء طرابلس، ومـالقموعة وعروبة، شمالاً صوب حمص وم

يع فيه النظر حتى بحر تضيع معالمه، وجنوباً صوب البقاع والسلسلة بينهما تدرج في الهبوط يم
وفي كل الأحوال روعة غيمة في العشيات، تزحف وكأا لاهثة تعباً وهي تصعد ... الشرقية

  .المنحدرات لتفاجئك عند أقدامك وتلفك كأا تغمرك مسلمة مودعة
جرها أفضله، بقسوة ولكم خربتها وقطعت من ش: تشدني إلى عكار صلة بطبيعتها  

ن طيورها وحيواا بكل حيوانية بني البشر، تحقيقاً ـووحشية ، وهي تسامح؛ ولكم اصطدت م
  ...ولكم... ولكم"! قوس وصيب"لمتعة، 

الحي والضيعة، تشدني إليها " عجان"وتشدني إلى عكار طفولة في القبيات، ورفقة ل  
تشدني إليها ... م، من العربي، من الغريبمن المسل": الآخر"ن ـذكريات آلام عظام، خوفاً م
وأحلام، واوهام الاصلاح والتغيير، تتكسر على صخور التقليد ... دهشتي باكتشاف هذا الآخر

ولكم دغدغتني . والعصبية العائلية والطائفية والجهل ومقاومة الرأسمال وأذنابه وخدمه وضحاياه
 –تشدني إلى عكار المئات من الشهداء . ال وما تز-) الاشتراكية(والعدالة " العروبة"أحلام 

فللموت في "الضحايا، من كل الأصناف والبلدات والقرى، ذهبوا بمعظمهم في مواسم الموت، 
تشدني إلى عكار تجارب وتجارب في التغيير والعيش المشترك، تجارب فشل وخيبة ". بلادنا موسم

  ...ا وأنني فان فيهايشدني إليها أنني باق منه... مريرة، وتجارب نجاح وأمل
سلوم علاقة قرابة وصداقة ومودة . فمع د. وتربطني بمن أحقق كتابام أكثر من علاقة  

وبعض العشرة، وعلاقة اختلاف في الرأي والممارسة والسياسة، وهنا علاقة اختلاف النقيض 
م تفيأت ي القبيات، فلكـموراني تربطني علاقة إرث الأباء الكرمليين ف. وبالأب د. بالنقيض

فهناك تربيت مسيحياً محباً للآخرين، والآخرون . في تشارين" عفرا"، ولكم "جوزات الدير"
ي تكويني ـتربطني بالآباء الكرمليين علاقة عرفان بجميلهم، في إسهامهم ف. فهمتهم بني البشر

ا ـ اختلاف، لموتربطني به أيضاً وبنفس الآن علاقة. الروحي، ولهذا التكوين قسط وافر لما أنا عليه
وبالسيد . التي نحن عليها" نا"، وفي تحديده هذه "نا"، ومصير"نا"ي رؤيته لتاريخــو عليه فـه

. من بين أهله أعز الأصدقاء، عشران الطفولة والصباـيواكيم الحاج لي صلة ابن الضيعة عامة، ف
ستمرارها مودة ولا أنسى مع الأب نايف اسطفان عشرة الزمالة، وا!  ومعه اختلاف في الرأي
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دون ـفاروق حبلص، ب. ع دـكما أشعر م. مستمرة، وبعض اللقاء وبعض الخلاف في العقلية
وللدكتور محمد خالد الزعبي .  امةـمعرفته الشخصية، بعلاقة تقدير لجهده التأريخي الرصين ع

ب الياس جريج، صاح. ولا أنسى الصديق الطيب د. تقدير كبير لا سيما بكشفه لنا اسم عكار
مسعود ضاهر، واضع . الفضل على كل من أرخ لعكار، في الزمن المعاصر، فهو، باشراف د

المخطط الأول لكل من سار على درب التأريخ لعكار، لا سيما التاريخ الاجتماعي في المرحلة 
ي الجزء القادم من نفس كتابنا، حيث نبين فيه كيف تم الاقتداء ـوهذا أمر سيتم عرضه ف. الحديثة
  .)٤١( العمل في معظم الدراسات في التاريخ العكاريذا

 عندقت –تشكل كل هذه الصلات مع الأرض العكارية وناسها، انطلاقاً من القبيات    
إلى أقصى وادي خالد إلى السهل المبلل بمياه النهر الكبير وأمواج المتوسط، إلى أعالي الجرود، من 

، من معازها أو فلاحها ...ق، وصولاً إلى ببنينأكروم وبيت جعفر وعكار العتيقة مروراً بفنيد
القدامى (وبكواا ... إلى مدرسها،) هذا إن أبقت له الرأسمالية وطائفيوها ستراً يستتر به(المستور 
، بحلاوة العلاقة ومرها، بنجاح بعضها وفشل ...، ورجال الدين فيها...، وأحزاا)...والجدد
ل ذلك العقبة الأكبر أو ـيشكل ك...  الضحايا–اء ، وبشكل خاص علاقتي بالشهد...معظمه

ي ذلك عودة إلى ـوف. إنه قلق الباحث: العامل الأهم في حسابات المؤرخ والباحث في اتمع
  . اسطورة مضيق مسينا

  
الحوار في التاريخ، في الماضي، . تبقى هذه المحاولة في جورها دعوة إلى المزيد من الحوار  

الحوار الجدي، لا حوار ااملات الفارغة التي نشاهد فصولها .  المستقبللأنه حوار الرهان على
  .الهزيلة في أكثر من مجال ومجال

  

  
  

                                                
فرج زخور في تاريخ عكار، ولذلك ضربت صفحاً عن ذكره، مع ماله في وجداني من كامل . لم أتقاطع مع ما كتبه الصديق د  -  41

  .المودة والتقدير
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  القسم الأول
 

  
  وأھمیتھا) والقبیات(في جغرافیا عكار 

  
  
  

  طبوغرافیا سوریة الطبیعیة: الفصل الأول
  
  

  الحدود وأھمیة الموقع: القبیات: الفصل الثاني
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  لفصل الأولا
  

  طبوغرافیا سوریة الطبیعیة
  

فمما لا ریب فیھ أن تاریخ . بین التاریخ والجغرافیا علاقة رحم وانتساب
ل لعل ھناك ـب. ي تسكنھا وتعمرھاـي الأقالیم الجغرافیة التـالشعوب إنما یجري ف

ي جغرافیا ـمن یرى أن تاریخ الشعوب یوجد مكتوباً في خطوطھ الأساسیة ف
یعني ذلك باختصار شدید عمق الصلة . ثیراً ما تحدد الجغرافیا التاریخفك. بلادھم

والارتباط الشدید بین كتابة التاریخ والبحث في جغرافیا الشعوب التي نكتب 
من أحسن ما جرى علیھ المؤرخون وأنفعھ أنھم إذا شاءوا "ولھذا فإنھ . تاریخھا

ھا ـھا وسھولـھا وجبالـومي تخـكتابة تاریخ بلاد قدموا علیھا كلاماً موجزاً ف
وأبحرھا وبحیراتھا وأنھرھا وأشھر مدنھا، توسلاً لإدراك تاریخھا حق إدراكھ، 
وكلفاً بزیادة رسوخھ؛ وكذا رأى المؤرخون أن یشفعوا كلامھم بشيٍْ من تاریخ 
البلاد التي یتصدون لكتابة جغرافیتھا فالتاریخ والجغرافیا علمان متقاربان 

  .)٤٢("متعاونان
لا یمكننا أن ندرس تكوین بلد "المؤرخ جواد بولس، بصواب أنھ یرى 

فلبنان وسوریا . لھ صغیر كلبنان بمعزل عن وضع أرض البلدان المجاورة
ف مجموعھا ـیؤل… ى مفترق طرق عالمیةـوفلسطین، المتلاصقة، الواقعة عل

  .)٤٣("نوعاً من ممر أو برزخ
رة منھجیة للنظر في انطلاقاً من اعتبار ملاحظة جواد بولس ھذه ضرو  

خ القبیات ـن مسلمتنا المنھجیة القائلة بأن قراءة تاریـنان، وانطلاقاً مـخ لبـتاری
یجب، بالمنطق والضرورة، أن تتم من خلال قراءة تاریخ عكار، فإننا نسعى 

وعلیھ . سوریة الطبیعیة: لوضع ھذا القضاء عكار، في إطاره الجغرافي الفعلي
لیم إلى استعراض الطبوغرافیا السوریة بإیجاز دون یضطرنا منھج البحث الس

                                                
مارون رعد، إشراف نظیر عبود، .تاریخ سوریة الدنیوي والدیني، راجعھ ودققھ د:   الدبس، المطران یوسف-  42

ثمة مبحث، جدید نسبیاً، یجمع، جمعاً عضویاً، ما بین . ٢٤ الجزء الأول، ص،١٩٩٤دار نظیر عبود، 
  .التاریخ والجغرافیة، ھو الطبوغرافیا التاریخیة

  
-٢٢، ص١٩٧٣لبنان والبلدان المجاورة، مؤسسة بدران للطباعة والنشر، بیروت، طبعة ثانیة، :   بولس، جواد-  43
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ھ علاقة مباشرة ـا كان لـي عملنا، إلاّ مـي تفاصیل لا ضرورة لھا فـالغوص ف
  . بعكار والقبیات

إن الصفة البارزة للطبوغرافیا السوریة ھي تناوب الأراضي "      
مال ـلشتجھ من اـالمنخفضة والأراضي المرتفعة بحیث تحاذي بعضھا بعضاً وت

ذا ـن ھـق طولانیة مـن خمس مناطـویمكن تمییز سلسلة م .)٤٤("وبـنـى الجـإل
یعبر المطران یوسف الدبس عن نفس الصورة  .)٤٥(القبیل بین البحر والبادیة

ما ساحلیة ـبال؛ إحداھـي سوریا سلسلتي جـوالحاصل أن ف: "الطبوغرافیة بقولھ
والثانیة …  متباین من البحرن الشمال إلى الجنوب الغربي على قربـتمتد م

وبین السلستین . داخلیة تمتد من نواحي حمص شمالاً إلى آخر سوریا جنوباً
ى ـي، الممتد علـیشكل السھل الساحل. )٤٦("وحولھما السھول الخصبة الفسیحة
یج الإسكندرونة، ـى خلـن شبھ جزیرة سیناء إلـساحل البحر المتوسط الشرقي م

ن ـبینما تتشكل المنطقة الثانیة م. )٤٧(ةـیـولانـق الطـأول واحدة من ھذه المناط
تى جبل ـال وتمتد حـي الشمـف )٤٨(ن الجبال والھضاب تبدأ بالأمانوسـسلسلة م

  .)٤٩(سیناء المرتفع في الجنوب
وجبل اللكام داخل في بلاد : "وفي ھذه السلسلة الجبلیة یقول ابن حوقل

أنھ ینتھي إلى حد مائتي فرسخ ویقال . الروم ومتصل بجمیع جبال بلاد الروم
ي الإسلام ما ظھر منھ بین مرعش والھارونیة وعین زربة، فیسمى ـویظھر ف

                                                
جنوب، یداخلھ إنحراف من الشمال الشرقي إلى الجنوب - ھذا الإتجاه شمال  یؤكد كثیر من الجغرافیین على أن-  44

 SANLAVILLE, Paul: Etude: راجع بھذا العدد. الغربي، خاصة في جبال لبنان
Géomorphologique de la Région Littorale du Liban, Publications de l’Université 

Libanaise, Tome 1, Beyrouth, 1977, p.3.  
. جورج حداد وعبد الكریم رافق، مراجعة وتحریر د.تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین، ترجمة د:   حتي، فیلیب-  45

إن الطابع : "وفي مكان آخر یوكد حتي نفس النظرة. ٣١، ص١٩٥٨جبرائیل جبور، دار الثقافة، بیروت، 
خط یسیر من الشمال إلى  منخفضة تتلوھا أرض عالیة تمتد على  الممیز لطبوغرافیا لبنان ھو أنھ أرض

إنك تستطیع أن تمیز بین سوریا والبحر الأبیض : "ولكنھ یجعل ھذه المناطق الطولانیة أربع فقط". الجنوب
تاریخ لبنان، منذ أقدم : حتى، فیلیب: راجع". المتوسط أربع مناطق مستطیلة من ھذا التناوب الطبوغرافي

جبرائیل .نقولا صلیبا، إشراف د.أنیس فریحة، مراجعة د.دالعصور التاریخیة إلى تاریخنا الحاضر، ترجمة 
  .١٣، ص١٩٧٢بیروت، الطبعة الثانیة، -جبور، دار الثقافة

  
  .٢٦، ص١المرجع السابق، ج:   الدبس، المطران یوسف-  46
  .١٣، مرجع سابق، ص"تاریخ لبنان. "٣١، مرجع سابق، ص…تاریخ سوریا:   حتى، فیلیب-  47
من (جبل اللكام بالعربیة : "، فیھا شرح لجبال الأمانوس١، حاشیة رقم٣٢رجع السابق، صالم:   حتى، فیلیب-  48

 أي جبل الكفار أي Giaour Dagh(اورداغ ـة كـیـركـتـالـوب)  أي أسودUKKĀMA" أوكاما"السریانیة 
ولایة "ا وفي ھذا یقول مؤلف". لأنھ كان لمدة طویلة حصن الامبراطوریة البیزنطیة ضد الإسلام) المسیحیین
إلى سیناء على طول یقرب من ألف ) Amanus-الماداغ(لا یفوتنا أن البلاد السوریة الممتدة من ": "بیروت

كیلومتر وعرض مائة وخمسین، تنقسم إلى بضع مناطق من حیث العوارض الطبیعیة والإقلیم والتكامل 
م، الطبعة ١٣٣٣/١٩١٧الولایة، ولایة بیروت، مطبعة : التمیمي، رفیق، وبھجت، محمد: راجع". التاریخي

  .٤، ص)الثاني(، القسم الشمالي ١٩٧٩نیسان ٢٢الصادرة من منشورات لحد خاطر، بیروت 
  .٣٢، مرجع سابق، ص…  حتي، فیلیب، تاریخ سوریا-  49
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ى أن یجاور اللاذقیة ثم یسمى جبل بھراء وتنوخ إلى حمص، ثم یسمى ـاللكام إل
ن جھة ویتصل ـى الشام حتى ینتھي إلى بحر القلزم مـم یمتد علـجبل لبنان ث

عبارة عن حوض طویل ضیق "ما المنطقة الثانیة فھي أ. )٥٠("بالمقطم من أخرى
يء ـد شـو یبدأ بسھل العمق، ویستمر، بعـ؛ وھ)٥١(ي البلادـیحتل مكاناً متوسطاً ف

من التقطع بالارتفاع عند حماة، في سھل البقاع بین سلسلتي لبنان، ویؤدي إلى 
 حتى ن ھناك ینتھي بطریق وادي العربةـتى البحر المیت، ومـوادي الأردن ح

وتتكون المنطقة الرابعة من السلسلة الشرقیة التي تبدأ جنوبي . )٥٢(خلیج العقبة
حمص، حتى تصل إلى حوران مروراً بجبل الشیخ، إلى أن تبلغ الجولان، ومن 

أما المنطقة الخامسة فھي ما . )٥٣(ھناك تستمر في شرقي الأردن حتى جبل سعیر
ن المستطیل ـالقسم السوري م"بأنھ ا یعتبر ـي مـیعرف ببادیة الشام الواقعة ف

وتشكل الخلیج الصحراوي الذي یقع بین . العربي وتفصل سوریا عن العراق
  .)٥٤("الطرفین الشرقي والغربي للھلال الخصیب

وخلاصة الأمر في الطبوغرافیا السوریة الطبیعیة ھي أن المستطیل   
ة والوحیدة بین المكوَّن من سوریا ولبنان وفلسطین، یشكل صلة الوصل المركزی

، جنوباً وشمالاً؛ "وادي النیل ووادي دجلة والفرات: "أقدم مركزین للحضارة
كما أن . فضلاًُ عن انحباس ھذا المستطیل بین الصحراء والبحر، شرقاً وغرباً

 -يـاللبنان -ذا المستطیل السوريـالممیزات المناخیة والزراعیة جعلت ھ
:  أقدم مركزین للاستعمار في التاریخالفلسطیني، محط الأطماع والغزوات من

ي توصیف ـلقد أجاد جواد بولس ف. )٥٥(يـالاستعمار البابلي والاستعمار الفرعون
  .)٥٦("الفلسطیني- اللبناني- الممر السوري"ھذه المنطقة بوصفھا 

                                                
كتاب صورة الأرض، دار مكتبة الحیاة، بیروت، بدون تاریخ، ): وقل النصیبيحأبي القاسم بن (وقل، ح  إبن -  50

  .١٥٥-١٥٤ون محقق، صوبد
  .٤٠، مرجع سابق،ص…  حتي، فیلیب، تاریخ سوریا-  51
  .٤١-٤٠  حتي، فیلیب، المرجع السابق، ص-  52
  .٤٤-٤٣  حتي، فیلیب، المرجع السابق، ص-  53
  .٤٦   حتي، فیلیب، المرجع السابق، ص-  54
 ,PALANQUE, Jean-Rémy: Les Impérialismes Antiques, Troisième éditions: راجع  -  55

Puf, Paris, 1967, p.p.7-23. .خمسة آلاف سنة من تاریخ الشرق الأدنى، الجزء الأول، :  حتي، فیلیب
 ١٣، الفصل الأول والثاني من الجزء الأول، من الصفحة١٩٨٢الدار المتحدة للنشر، بیروت، الطبعة الثانیة، 

 LAMMENS, Henri (P.J.): La syrie, Précis historique, Édition: أیضاً. ٣١حتى الصفحة
Dar Lahd Khater, Beyrouth, p.1.  

" الفلسطیني-اللبناني-ر السوريممال"مرجع سابق، كثیراً ما استخدم بولس عبارة … لبنان و:   بولس، جواد-  56
یقول .  وغیرھا١٥٦ و١٤٨ و١١٩ و١٠٣ و١٠٢ و٨٨ و٦٥ و٥٢ و٥١ و٢٦ و٢٤لاسیما في الصفحات 

شكلت سوریا على الدوام، استناداً لموقعھا الممیز، نوعاً من صلة وصل بین الشرق : "سمنالأب ھنري لا
 LAMMENS, Henri: راجع" …إنھا الطریق الرائعة التي ربطت قارات العالم القدیم الثلاث… والغرب

(S.J.): La Syrie et son Importance Géographique, Extrait de la Revue des 
Questions Scientifiques, avril 1904, Louvain-Imprimerie Pollenis et Centerick, 

1904, p.12-13.  
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یشكل ھذا التوصیف، بطریقة غیر مباشرة، رفضاً لتفسیر التأثیر الحتمي 
ني ومحیطھ بعبارة أو ـي ـ الفلسطیـسوري ـ اللبنانذا الممر الـوالمتبادل بین ھ

بمفھوم الاستعمار، وبشكل خاص متى كان الأمر یتناول الوضع البابلي أو 
  .المصري مع ھذا الممر

  
  
  موقع لبنان من الطبوغرافیا السوریة  
     

فھو یشترك في . )٥٧(یحتل لبنان موقع القلب من ھذه الطبوغرافیا السوریة   
لانیة، وفي مواقعھا الأكثر أھمیة، لاسیما من الناحیة الاستراتیجیة أربع مناطق طو
ففي لبنان قسم أساسي من السھل . الفلسطیني -اللبناني -للممر السوري

و الأصعب عبوراً على الفاتحین ـیق، وبالتالي ھـو قسمھ الضـ، ھ)٥٨(الساحلي
ون جبالھ الموازیة یساعده في ذلك ك. والأكثر أماناً للمقیمین من الوجھة الدفاعیة

ي من أكثر جبال المنطقة الطولانیة السوریة ارتفاعاً ـن قرب، ھـللساحل ع
و یحتل أكبر ـي الشرق المتوسطي، وھـى جبل فـبر جبل لبنان أعلـیعت. "ووعورة

  .)٥٩("مساحة من أرض لبنان
ومن أعالي جبال السلسلة الغربیة یشرف لبنان على وادي البقاع، ویتحكم من 

ى ـن الساحل إلـذه السلسلة، جنوباً وشمالاً، بالمعبرین الأساسیین مــطرف ھ
ا بین النھرین ـذا الحاجز لا ینفتح باتجاه بلاد مـوھ"اجز ـإن لبنان ح. الداخل

والخلیج القاري إلاّ بممرین معترضین ھما فرجة حمص من جھة والطریق التي 
ة ـن جھـمكا وحیفا وصور وصیدا إلى دمشق والصحراء ـن عـتؤدي م
ھذا فضلاً عن أن السلسلة الشرقیة تحكم أیضاً الوصول إلى الداخل . )٦٠("أخرى

وادي بردى، أو عبر طریق حمص - السوري وما عداه، عبر ممر مجدل عنجر
  . دمشق

                                                
تاریح لبنان، منذ أقدم العصور التاریخیة إلى عصرنا الحاضر، ترحمة أنیس فریحة، مراجعة :   حتي، فیلیب-  57

ھ كلامھ حول یقول حتي حول الطبوغرافیا اللبنانیة، ما یشب. ١٩٥٨نقولا زیادة، دار الثقافة بیروت، .د
 منخفضة تتلوھا أرض عالیة تمتد   إن الطابع الممیز لطبوغرافیا لبنان ھو أنھ أرض: " الطبوغرافیا السوریة

فإنك تستطیع أن تمیز بین سوریا والبحر الأبیض المتوسط أربع . على خط یسیر من الشمال إلى الجنوب
ھذه المناطق ھي الشاطئ ثم سلسلة جبال لبنان . انخفاض فعلو: مناطق مستطیلة من ھذا التناوب الطبوغرافي

  .١٣، ص"…، وآخرھا سلسلة جبال لبنان التي تعرف بلبنان الشرقي)البقاع(الغربیة، فالسھل الداخلي 
  .١٣، المرجع السابق، ص…تاریخ لبنان:   حتي، فیلیب-  58
وفي الواقع أن لبنان جزء "… نتاریخ لبنا: حتي، فیلیب. ٢٦مرجع سابق، ص… لبنان والبلدان:   بولس، جواد-  59

متوسط من سلسلة جبال ونجاد مرتفعة تبدأ في جبل اللكام في شمال سوریة وتنتھي بجبال سیناء المرتفعة 
  .١٤، ص"جنوباً

  .١٦المرجع السابق، ص: حتي، فیلیب. ٢٦المرجع السابق، ص:   بولس، جواد-  60
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  موقع قضاء عكار في طبوغرافیا المنطقة  
  حدود القضاء -١  
الشرق، إثر     تم رسم الحدود النھائیة لقضاء عكار، لجھتي الشمال و  

ي ـم بعض المناطق ومنھا عكار إلى جبل لبنان فـإعلان دولة لبنان الكبیر، بض
. وبموجب ذلك تعینت الحدود الشمالیة والشرقیة لقضاء عكار. )٦١(١٩٢٠العام 
ي نفس الآن الحدود النھائیة لشمالي وقسم من شرقي دولة ـي فـذه الحدود ھـوھ

. ي من الجمھوریة اللبنانیةـطرف الشمالار یحتل الـقضاء عكـف. لبنان الكبیر
خط : من الشمال والشرق، الحدود مع سوریا…: "  وجاءت ھذه الحدود كما یلي

ویتبع مجراه إلى نقطة اجتماعیة  )٦٢(یمتد من شمالي مصب النھر الكبیر الجنوبي
ومن الشرق، خط یغرق بین وادي خالد . )٦٣(برافد وادي خالد قرب جسر القمر

المزرعة، جربعانة،  ھیث،  أبش،  : عاصي المار بالقرى التالیةووادي نھر ال
  .)٦٤("…فیعان،  وقرب بریفة ومطربة، ثم یتبع الحد الشمالي من قضاء بعلبك

                                                
ك بواسطة الكولونیل نیجر حاكم المنطقة الغربیة في الیوم   أعلن الضم وتكبیر لبنان لأول مرة في سراي بعلب-  61

، ودعي لبنان الكبیر في ذلك الیوم وثبت الجنرال غورو المفوض السامي إنشاء ١٩٢٠الأول من شھر آب 
: ألوف، میخائیل: راجع". …الدولة اللبنانیة بحفلة رسمیة أُقیمت في زحلة في الیوم الثالث من شھر آب

لبنان الكبیر، دار : الحداد، حكمت ألبیر: ؛ وكذلك١١، ص١٩٢٦بعة الأدبیة، بیروت، تاریخ بعلبك، المط
  .١٧٠ وص١٦٧-١٦٦، ص١٩٩٤نظیر عبود، الطبعة الثانیة، 

ھو النھر الكبیر ) النھر الكبیر( آخر بنفس الإسم   یسمى ھذا النھر باسم النھر الكبیر الجنوبي تمییزاً لھ عن نھرٍ-  62
ن جبال النصیریة ویجري لجھة الجنوب الغربي فیصب في البحر الأبیض المتوسط الشمالي الذي ینبع م

كیلومتراً ٤٤یصب في البحر على مسافة " النھر الكبیر"یوجد أیضاً نھراً آخر یسمى . "جنوب اللاذقیة
الأب مرتین ". إن میاھھ تكثر فیھا السلاحف: "قال بلین. ونصف كیلومتر فوق ذلك تقریباً من اللاذقیة

راجع . ٤١، ص١٩٩٤تاریخ لبنان، نقلھ إلى العربیة، رشید الخوري الشرتوني، دار نظیر عبود، : لیسوعيا
  (Eleuthérus)اشتھر النھر الكبیر الجنوبي باسم . ٢٧أیضاً المطران یوسف الدبس، مرجع سابق، ص

ھذا النھر والنھر ویرى الأب مرتین الیسوعي أن استرابون خلط بین ). إلوطارس(إلوتیروس، أو إلوطار، 
ومعناه " العطر"ولعل الوطار مشتقة من اللفظ الفینیقي : "البارد، وفي إسم ھذا النھر الكبیر الجنوبي یقول

ألوطارس أو ألفطارس بحسب اللفظ "متاخم ومحبط ومحام خلافاً لما قیل من أنھا مشتقة من إسم الإلھ 
وھو تصحیف " ألفلاتس"ان یسمونھ إلى الیوم ومعناه الحر وھو الإلھ بكخس وملاحو الیون" الیوناني

  .)٢، حاشیة ٤١الأب مرتین الیسوعي، المرجع السابق، ص". (الفطارس"
  .  الصحیح ھو جسر قمار أو الأقمار-  63
یبدو أن ترسیم الحدود وتعیین المناطق والقرى تم بواسطة . ١٧٠مرجع سابق، ص:   الحداد، حكمت ألبیر-  64

ظ أسماء القرى والمناطق الحدودیة، ولعلھ تم الإعتماد على الخرائط الفرنسیة أشخاص یجھلون كیفیة لف
ذا ـوھ. ذه المناطقـسكان ھ: حابھا بالذاتـن أصـماد التسمیات المحلیة مـة بدل اعتـفجاءت التسمیات مترجم

 المادة يـجاء ف. وطنیاً" المقدسة"وص ـتى في النصـي كتابة ھذه الأسماء حـى وجود فوارق فـما أدى إل
خط القمة الفاصل بین وادي خالد ووادي نھر : شرقاً… : "الأولة من الفصل الأول من الدستور اللبناني

فیصان على علو قریتي بریتا ومطربا، وھذا -أبش-ھیت-جربعاتة-ماراً بقرى معیصرة) أورنت(العاصي 
، مع جمیع ١٩٢٦أیار  ٣٢الدستور اللبناني الصادر في " (…الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالیة

، )إتفاق الطائف(التعدیلات التي أقرت في مجلس النواب اللبناني، وفقاً لوثیقة الإتفاق الوطني اللبناني 
خط القمة : شرقاً…: "قارن مع نص آخر من نفس الدستور أیضاً). ٩بدون ناشر أو تاریخ،ص-١٩٩١

 -أبیج -ھیط -اً بقرى معصرة مربعانةمار) أورنت" (يـنھر العاص"ووادي " وادي خالد"الفاصل بین 
الدستور " (…دود قضاء بعلبك الشمالیةـط تابع حـذا الخـوھ. تي بریفا ومتربةـو قریـى علـفیضان عل
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، )٦٥(لى التقسیم الإداري الذي تم لاحقاً في دولة لبنان الكبیرعواستناداً 
 عند بلدة صار قضاء عكار الحالي یمتد غرباً من مصب النھر الكبیر الجنوبي،

العریضة في الشمال، ویسیر على رصیف ساحلي مع البحر الأبیض المتوسط، 
وبشكل قوس منفرج ینتھي جنوباً بمصب النھر البارد على ساحل المتوسط 

ومن ھناك تتجھ الحدود الغربیة للقضاء، مع مجرى النھر البارد صعوداً، . أیضاً
عرجات مجرى النھر الضنیة، وفق ت- لتفصل قضاء عكار عن قضاء المنیھ

المذكور، حتى تبلغ ضھر الحسین وتتجاوز جرود  الحسنیة، وتبدأ بالانعطاف 
  .جنوباً وشرقاً

 وھنا تبدأ الحدود الجنوبیة للقضاء وھي عبارة عن خط وھمي یلتف، 
بعد تجاوزه لجرود الحسنیة المذكورة قبل قلیل، خلف الحمرة، ویستمر إلى 

ضنیة حتى یتجاوز تلال قبعیت، وقبل بلوغھ الشرق بین جرود عكار وجرود ال
جرود حرار ینعطف جنوباً على تلال شیر الصیادي، لیعود فینحرف شرقاً على 

فوادي حقل " "نھر كتاف التین"وفق مجرى ) الضنیة(مقربة من قمامین 
قلعة "، ومن ھناك یتجھ شمال شرق لیتوسط "وادي النقر"ویبلغ " الخربة
، ومنھا یزداد انحرافھ إلى الشرق مع "قرنة القموعة "تقریباً، ویمر في" عروبة

قرنة "، وفي وسط "قبع الملفوف"على طرف " جورة المعبور"دخولھ 
فمراح أبو "، "حقل القرنة"، ومنھا إلى سھلات "فوادي الطواحین"، "الحریق
، "شعاب بسانو"قبل أن یدخل " لجور الحشیش"على الطرف الشمالي " أحمد

  ".حرف الھوا"السوریة، في جبل - حدود اللبنانیةلیلتقي بعدھا بال
لقد وضعنا ھذه الحدود استناداً إلى الخریطة الصادرة عن وزارة الأشغال 

، واستناداً إلى الخریطة التي ١/١٠٠٠٠٠، وھي بمقیاس ١٩٧٤العامة لعام 
ولكن . ١/٢٠٠٠٠تعتمدھا وزارة الدفاع، مدیریة الشؤون الجغرافیة، بمقیاس 

قة من سكان قریة البستان والرویمة وغیرھا، یعتبرون الحدود بین أبناء المنط
ثم " وادي العریشة"المعبور مجرى "عكار والھرمل، تتبع، انطلاقاً من منطقة 

لتمر ما بین جور " وادي الشقیف"مع " وادي العریشة"تنعطف شرقاً عند ملتقى 
. السوریة-بنانیةحتى الحدود الل" وادي أكوم"عبر تأم سلیمان ووادي الحصین، ل

یشكل ھذا الخط . وھذا ما یجعل قریة البستان وما حولھا خارج قضاء عكار
الوھمي الممتد من تلال الحسنیة وزقزوق والحمرة في أقصى الغرب الجنوبي 
لقضاء عكار، حتى الحدود السوریة في الشرق، الحدود الفاصلة بین عكار 

في (وقضاء الھرمل ) بيفي الغرب والجنوب الغر(المنیة - وقضاء الضنیة
  ).الجنوب

                                                                                                                    
، إعداد شفیق جحا، دار العلم للملایین، الطبعة )١٩٩١-١٩٢٦اللبناني، تاریخھ، تعدیلاتھ، نصھ الحالي 

  .٣٥، ص١٩٩١أكتوبر /الأولى، تشرین
  .١١تاریخ بعلبك، مرجع سابق، ص:  ألوف، مخائیل -  65
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أما حدود القضاء في الشمال، فإنھا تبدأ من بلدة العریضة الساحلیة، وفق 
خط یتعرج تعرج مجرى النھر الكبیر الجنوبي، حتى التقاء منفرج وادي خالد 

  .بالسھوب المؤدیة إلى حمص
راضي  وتبلغ الحدود شرقي وادي خالد وشمالھا، خطاً وھمیاً یفصل ما بین الأ

اللبنانیة والسوریة، على مسافة من قریة قرحة، شمالاً وشرقاً، ثم ینعطف ھذا 
الخط جنوباً على مسافة من قریة الكنیسة، لیعود فیتجھ غرباً مع میلان واضح 
نحو الشمال، بحیث تضیق جداً رقعة الأرض اللبنانیة جنوب غربي الكنیسة، لا 

جنوب الغربي، لیدخل ھضاب جبل سیما حنیدر، قبل أن یعود للإتجاه إلى ال
وادي خالد، فیمر بموازاة منطقة النبي برّي " رجوم"أكروم، بعد أن یتجاوز 

  .حتى یفصل أراضي أكروم اللبنانیة عن أكوم السوریة) السوریة(وھیت 
ویجدر بنا ھنا أن نورد الملاحظة التي أدلى بھا عالم الآثار، الأب تالون، 

لمتجول غیر الخبیر جداً في المنطقة معرفة ما إذا الذي اعتبر أنھ یتعذر على ا
إذ لا یوجد في ھذه البقعة معلم  كان یسیر داخل الأراضي اللبنانیة أو السوریة،

  .)٦٦(لیتمیز المرء بھ الحدود بین لبنان وسوریا) أو اصطناعي(طبیعي 
إن اعتماد الحدود الراھنة لقضاء عكار لا یعني أبداً وجود وحدة   
فھذه المنطقة التي رسمنا . ریة عرفت باسم عكار على مرِّ العصورإدا- جغرافیة

حدودھا استناداً إلى نشوء دولة لبنان الكبیر، والتقسیمات الإداریة التي ظھرت 
في ظل الإنتداب، وترسخت في مرحلة الإستقلال، لا تعكس حقیقة الجغرافیا 

ة تقلیصاً لجغرافیتھا، فقد شھدت ھذه المنطق. العكاریة، إداریاً، على مرِّ العصور
ولا بد أنھ كانت ھناك مرحلة لم یكن فیھا . وتوسعاً لھا، تبعاً للمراحل التاریخیة

كما كانت ھناك . لھذا الإمتداد الجغرافي المعروف بإسم عكار الیوم أي وجود
  .مراحل تجاوزت فیھا رقعة عكار حدودھا الراھنة

  طبوغرافیا عكار -٢  
ھناك أولاً، في الجرود، الجبال التي . یة متباینةفي عكار ثلاث مناطق جغراف

ولكن ھذه الجرود العالیة تمتاز بمجموعة من . تتجاوز أحیاناً في ارتفاعھا ألفي م
، كسھلة القموعة، والسھل العالي، ومرج الطویل، وكرم )67(البطائح المستویة

                                                
 TALLON, Maurice (S.J.): “Monuments Romains et Vestiges Antiques en: راجع  -  66

bordure du Djebel Akroum” Mélanges de l’Universitée Saint-Joseph, TomeXLIV, 
fase 5, Imprimerie Catholique, Beyrouth, 1968, p.53..طالما أن المتجول : "ل الأب تالون یقو

یسیر بموازاة النھر، فھو بأمان، ولكن ما أن یتجاوز النبع ویدخل السھب الكائنة بین أسفل السلسلة اللبنانیة 
وبحیرة حمص حتى یصبح بحاجة إلى مرشد، كیلا یتجاوز دون أن یدري الأرض اللبنانیة إلى الأرض 

ك، بین قرى لا یفصلھا عن بعضھا أبداً عامل جغرافي ھام، تبعاً ویبدو أن الحدود قد رسمت ھنا. السوریة
  .٥ ص." ولا یوجد معلم ما لتعیین ھذه الحدود الاصطناعیة. للإنتماء الأتني للسكان
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 ٣٢ 

، فإن )٦٨(وإذا كانت ھذه الجبال تھبط نحو الغرب بشيء من الحدّة. سباط وسواھا
. عبورھا نحو سھل البقاع أسھل مما ھي علیھ الحال ما بین جبل المكمل وصنین

كما أن جبال عكار تنتھي لجھة أكروم ومشارف حمص والطرف الشرقي 
، بعكس الإنحدار الشدید )٦٩(لوادي خالد بجملة من المعابر سھلة الإجتیاز

عندقت الذي صوب وادي عودین في (والمفاجئ لجبل أكروم باتجاه الغرب 
  ).ینتھي في وادي شدرة والمشاتي وصولاً إلى البقیعة

 ٨٠٠تلي ھذه المنطقة سلسلة من الھضاب التي یتراوح ارتفاعھا ما بین 
رة الدروب، فإن ووإذا كانت المنطقة الجردیة على شيء من وع.  مترا٣٠٠ًو

نحدراتھا الثانیة تمتاز بسھولة الإتصال، لذلك یكثر فیھا العمران، وتقوم بین م
وتتدرج ھذه المنطقة بالھبوط لتبلغ المنطقة السھلیة . وأرباضھا البلدات والقرى

المزدوجة، في سھل عكار الساحلي وسھل البقیعة اللذین یفصل بینھما عنق 
الوادي المتكون حول مجرى نھر الكبیر الجنوبي لدى انعطافھ من البقیعة باتجاه 

نات، حیث یتجھ النھر إلى یحت قریة العوالجنوب الغربي عند الوادي المتكون ت
الغرب محصوراً بین الأراضي السوریة واللبنانیة حتى یتجاوز قریة الدبابیة 

  . والنورا، فینفتح أمامھ سھل عكار الفسیح
یمكن : "بقولھما" ولایة بیروت"لقد وصف ھذه الطبوغرافیا العكاریة مؤلفا 
فالقسم الأول عبارة عن . تكونتقسیم القضاء إلى ثلاثة أقسام حسب طبیعة ال

السھول، وطولھ ست ساعات ونصف وعرضھ ثلاث ساعات فقط، وأراضیھ 
عبارة عن الأتربة اللحفیة كما ھو الحال في سھول طرابلس وھو على غایة في 

ویوجد على الساحل سلسلة من الھضاب . الإنبات، ولا سیما الأنحاء الریانة منھ
، والثالث "الوسط"  القسم الثاني فیسمونھ أما… تبعد عن بعضھا مقدار ساعة

أما . م) ٦٠٠(و ) ٣٠٠(وارتفاع الأول عن سطح البحر یتراوح بین ". الجرد"
  .)٧٠("متراً على التخمین) ١٥٠٠-١٠٠٠(ن ـیـداور بـتـو یـھـرد فــارتفاع الج

  
 تعتبر جبال عكار امتداداً جیولوجیاً وطبوغرافیاً للسلسلة الغربیة من لبنان، فھي

تستكمل جبل المكمل وتتجھ إلى الشمال الشرقي حتى تنتھي انطلاقاً من جبل 
أكروم بتدرج مریح في ھبوطھ، نسبیاً، نحو الھرمل ووادي العاصي، وصولاً 
إلى ملتقى سھوب حمص بوادي خالد، حیث یتشكل ھناك مع سھل البقیعة ما 

  .شھورة الم (Trouée de Homs)" فرجة حمص"یعرف، عبر التاریخ، باسم 
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 ٣٣ 

وتعرف عكار منطقتین جیولوجیتین ممیزتین، فیھا انقصاف وتمعج 
شمال /أرضي یبدأ من نھر البارد ویصل إلى القبیات وفق اتجاه جنوب غرب

ولا . )٧٢(كما أن قسماً من عكار یتصف بتكوینھ البركاني أو الناري. )٧١(شرق
ب من حلبا، تقتصر ھذه الحالة البركانیة على قضاء عكار، بل ھي تبدأ بالقر

" برزق" متراً في تلّة ٧٠٠وتستمر في عكار على ارتفاع یصل إلى حوالي 
حیث تنقسم القبیات قسمین، ثم تتابع ھذه الوضعیة البركانیة تمددھا حتى تتجاوز 

ولعل ھذه الحالة .  وتبلغ جبال النصیریة والمناطق السھلیةةحمص وحما
  .بنان وجوارهالجیولوجیة تأكد على التواصل التكویني بین ل

ویجمع الجغرافیون على أن جبال عكار تستكمل بسلسلة جبلیة أخرى، 
یستمر جبل : "(Rey)یقول راي . أقل منھا ارتفاعاً، ھي جبال العلویین أو البھراء
  .)٧٣("عكار في جبال النصیریة وكأنھا موصولة بھ

  
جبال ویذھب الأب مرتین الیسوعي إلى أبعد من ذلك بكثیر إذ یعتبر        

العلویین قسماً عضویاً من جبل لبنان، ولكنھ یشخص التكوین الطبوغرافي بشكل 
ولمعرفة حدود لبنان معرفة مكتنفة بالتدقیق نبدأ بذكر الجبل : "معقول نسبیاً، بقولھ

الذي یرتفع شرقي سھل أرواد فھذا الجبل القلیل الإرتفاع یمتد على  )٧٤(برجل
مى ھناك بجبل النصیریة والكلبیة طول وادي العاصي وساحل البحر ویس

بازاء لبنان  )٧٥(والإسماعلیة نسبة إلى القبائل الساكنة فیھ وینتھي عند وادي الحسن
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 ٣٤ 

تأخذ في البروز أسناد لبنان الشمالي ثم تشخص   )٧٦(ومن قعر ھذا الوادي الضیق
  .)٧٧("شخوصاً سریعاً في بلاد عكار

  أھمیة الطبوغرافیا العكاریة
، بحكم موقعھ الجغرافي في المنطقة وبحكم طبیعة امتاز قضاء عكار 

 واقتصادیة معاً، وذلك ، عسكریة- تضاریسھ ومجاریھ المائیة، بقیمة استراتیجیة
ولھذا فقد ذكرتھ، أو ذكرت بعض مناطقھ ومواقعھ، شتى أعمال . منذ أقدم الأزمنة

ور التأریخ، كما وردت الأخبار عنھ في شتى المدونات الأثریة العائدة للعص
  .القدیمة

تكمن ھذه الأھمیة في ما یسمى ممر وادي النھر الكبیر، من جھة، وفي 
  .جبال عكار، من جھة أخرى

    
  :أھمیة ممر وادي النھر الكبیر -  ١

لقد ھددت قوات الغزو، عبر كل : "(R.Dussau)یقول رینیھ دوسو   
راه زمنة، طرابلس، من وادي إلوتیروس أو النھر الكبیر الذي یشكل، بمجالأ

ولھذا تكاثرت في ھذه المنطقة . وبروافده، فرجة بین لبنان وجبال النصیریة
ویضیف في مكان آخر، تحت عنوان وادي . )٧٨("…المواقع المحصنة

إلوتیروس بأنھ ذلك النھر الذي یجري، وھو باسم  )٧٩(حدد بوكوك: "إلوتیروس
 السوریة، عبر النھر الكبیر، أولاً، من الشمال إلى الجنوب، مثل معظم الأنھار

سھل البقیعة، ثم یتجھ بحدة نحوى الغرب لیصب في البحر في منتصف جون 
ماكرا أو  )٨٠((Strabon)وھكذا فإن الوادي العریض، الذي سماه سترابون . عرقة
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 ٣٥ 

، مروي بغزارة، وھو على درجة  Macropedion) (Macra ou  ماكروبیدیون
  .)٨١("كبیرة من الخصوبة

 (Pline)لفاصل بین جبل لبنان وجبل العلویین بلینولقد ذكر ھذا الوادي ا
، كما ذكر نھر "ینتھي جبل لبنان بعد مرحلة سھلیة بجبل برجل: "بقولھ

ولم یفت المؤرخون اللبنانیون ذكر ھذا الممر الإستراتیجي في . )٨٢(إلوتیروس
ولبنان ھو الھیكل : "یقول فیلیب حتى. تاریخ وجغرافیا المنطقة ولبنان، وأھمیتھ

ھذه السلسلة . ذي ترتبط بھ السھول والمنخفضات المجاورة ارتباط اللحم بالعظمال
الجبلیة ھي ثاني المناطق الطولانیة وتشكل أول حاجز للمواصلات بین البحر وما 
یقع وراءه في الشرق ولا یمكن اختراق ھذا الحاجز بصورة حقیقیة إلا في 

درون حیث یجري الإتصال الطرفین الشمالي والجنوبي وذلك عند خلیج الإسكن
وبین … بطریق الجسر السوري مع سھول ما بین النھرین، وعند برزخ السویس

وھو (ھذین الطرفین یمكن اختراق الحاجز الجبلي فقط في وادي النھر الكبیر 
Eleutherusشمالي طرابلس وعند تصدع مرج ابن عامر شرقي عكا )  القدیم

  .)٨٣("وحیفا
یعتبر جبل لبنان أعلى جبل في الشرق ": وفي ھذا یقول جواد بولس

وھذا الحاجز لا ینفتح باتجاه بلاد ما بین النھرین … انھ حاجز… المتوسطي
والخلیج القاري إلا بممرین معترضین ھما فرجة حمص من جھة والطریق التي 

  .)٨٤("تؤدي من عكا وحیفا وصور وصیدا إلى دمشق والصحراءمن جھة أخرى
غرافیون والرحالة في توصیف الأھمیة ولقد أفاض المؤرخون والج

والعسكریة لممر النھر الكبیر ) في التجارة والإنتاج الزراعي(الإقتصادیة 
ویلخص عمر عبد السلام تدمري الأھمیة الإستراتیجیة لھذا الممر . )٨٥(الجنوبي

                                                
81  -  DUSSAUD, op. cit., p.91.  
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 ٣٦ 

بموقعھا الجغرافي، حیث یوجد في إقلیمھا منخفض ) طرابلس(تتمیز : "بقولھ
ویعتبر ھذا المنخفض . بنان وجبال النصریة إلى الشمال منھاأرضي بین جبال ل

المنفذ الرئیسي إلى منعطف نھر الفرات وإلى ما بین النھرین، وإلى بلاد 
الكلدانیین التي تربط أوروبا بآسیا، وھذا ھو الطریق الكبیر للھجرات، كما أنھ 

ي فقد عبرت جیوش تحوتمس ھذا الممر ف. في الوقت نفسھ طریق الغزوات
النصف الأول من القرن الخامس عشر قبل المیلاد أثناء حملتھ على سوریة 

كلم تقریباً ٢٥واحتل مدینة عرقة الواقعة على مسافة .) م.ق١٤٥٠- ١٤٨٢(
" رعمسیس الثاني"وكذلك سار . شمالي شرق طرابلس في طریقھ إلى حمص

بلاد ما في السنة الخامسة من حكمھ في ھذه الطریق المؤدیة إلى حمص قاصداً 
وعبرت ھذا الممر أیضاً الجیوش الأشوریة .م.ق١٢٩٦بین النھرین، وذلك سنة 

ثم عبرتھ الحملات البیزنطیة . والفارسیة والیونانیة والرومانیة قبل المیلاد
  .)٨٦("والعربیة والصلیبیة في العصور الوسطى

وأشار الرحالة والجغرافیون والمؤرخون إلى الأھمیة الزراعیة لھذا   
دي الخصیب فعدد الرحالة ھنري موندریل، في القرن السابع عشر، أنھاره الوا

وقد اعتبر جان . )٨٧(مشیراً إلى الإھتمام بھا من خلال وصفھ لبناء الجسور علیھا
ھي سھل النھر ) طرابلس(أن المناطق الخصبة الوحیدة في الكونتیة "ریشار 

أن المزارع  ا رأى دوسوولھذ. )٨٨("الكبیر، لا سیما السھل المرتفع في البقیعة
ویؤكد ذلك ما ذكره . )٨٩(انتشرت بكثرة في ھذا المرر في العصور الوسطى

المؤرخ و عالم العادیات بول دیشان عن السائح بورشار دي مون سیون 
(Burchard De Mont Sion))  ،القرن الثالث عشر الذي وصف سھل عكار

والزیتون، في الأراضي وخاصة سھل البقیعة، وما في ذلك من زراعات التین 
المرویة بالعدید من الأنھار والسواقي، وأسھب ذلك السائح في وصف الخیم التي 
تزدحم في السھل لتأوي الرجال الذین یرعون قطعانھم، وأكثر ما أذھلھ الحجم 

                                                                                                                    
 :RICHARD , Jean: راحع" …یصل، من خلال سھل العاصي، مناطق ما بعد سوریة بالمنطقة الساحلیة
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اجتاز النھر … فذكر أنھ.  قاصداً القدس١٦٩٦نري موندریل، وقد اجتاز لبنان من شمالھ في شھر آذار ھ

ثم بعد مسیر نصف ساعة اجتاز نھراً . الكبیر الغزیر المیاه، والطریق فوقھ جسر تحملھ ثلاث قناطر واسعة
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  "…ثلاث قناطر
88  -  RICHARD J., op. cit., p.2.  
89  -  DUSSAUD, Topographie. . . , op. cit., p.91.  
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، ولعلھ لھذا سمى "عددھا بعدة آلاف"الكبیر لقطعان الجمال في المنطقة، فقدَّر 
وادي " البقیعة، في مطلع القرن الثاني عشر، باسم (Albert d'Aix)ألبیر دیكس 

  .)٩٠("الجمال
" وادي النھر الكبیر"أو " ممر النھر الكبیر"بناءً على ما تقدم یشكل   

وھذا ما جعلھ مصدراً لإعمار . موقعاً لھ أھمیتھ الإستراتیجیة والإقتصادیة معاً
ن والأبراج، لأسباب منطقة عكار ببناء التحصینات العسكریة، القلاع والحصو

عسكریة، دفاعیة أوھجومیة، باتجاه طرابلس والساحل، أو باتجاه حمص 
كما أن أراضیھ الزراعیة الخصبة، بما فیھا من . والداخل السوري الشمالي

ولقد . إمكانیات الري ، شجعت إعمار عكار والإقامة فیھ، منذ أقدم العصور
لمنطقة بأھمیتھا الإقتصادیة ل) العسكریة(تضافرت الأھمیة الإستراتیجیة 

، حتى صارت الدواعي الإقتصادیة والعسكریة مندمجة )الزراعیة والتجاریة(
  .في سیاق نمو وازدھار السكن في عكار

إن وجود الثروات ومصادرھا یستلزم حمایتھا، كما أن وجود الحامیات 
یھ دیشان وھذا ما أشار إل. والمواقع العسكریة یستلزم المزید من إعمار المنطقة

في أبحاثھ حول القلاع الصلیبیة حیث كان یعیش في تلك القلاع الأسیاد 
أن الأمن "وھو یؤكد . )٩١(الصلیبیون وعائلاتھم، وكذلك المقاتلون وعائلاتھم

وھكذا فإن أحد مؤرخي . الذي یوفره بناء قلعة كبیرة ینعكس على منطقة واسعة
 ، أنھ١٢٤٠في الجلیل عام تحدث عن بناء قلعة صفد ی  لاحظ، وھوالحولیات

توجد تحت القلعة مدینة لھا سوقھا، وأنھ كنا نشھد، حول القلعة، وفي ظل 
  .)٩٢(" مزرعة بلغ عدد سكانھا أكثر من عشرة آلاف نسمة٢٦٠حمایتھا، نمو 

ولقد انعكس ھذا الواقع في أدب الرحالة الذین إنما یذكرون دوماً ازدھار  
فالأدریسي، مثلاً . ط بھا من مواقع دفاعیةالمواقع المحصنة ویعددون ما یحی

عندما وصف في رحلتھ البلدان التي مر بھا، أنما اعتمد الربط بین المواقع 
ومدینة طرابلس الشام مدینة : "فھو یقول. المحصنة والإزدھار المحیط بھا

عظیمة علیھا سور من حجر منیع ولھا رساتیق وأدوار وضیاع جلیلة وبھا من 
الكروم وقصب السكر وأنواع الفواكھ وضروب الغلاة الشيء شجر الزیتون و

                                                
 DESCHAMPS, Paul, Les Chateaux des Croisés en Terre Sainte – Le Crac des: راجع  -  90
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وعندما انتقل إلى وصف سھل  .)٩٣("الكثیر والوارد والصادر إلیھا كثیر
ومن مدینة أطرابلس على الساحل إلى رأس الحصن وھو مدینة : "قال )٩٤(عكار

ویسمى جون عرقة وفي وسط … صغیرة عامرة آھلة وھي على طرف جون
حصون تتقارب بعضھا من بعض إسم أحدھما مما یلي ھذا الجون ثلاثة 

أطرابلس لوتورس والآخر بابیة وھو على نھر جار یسمى نھر بابیة والحصن 
الثالث یسمى حصن الحمام وھي تتقارب بعضھا من بعض ومنھ إلى عرقة وھي 
مدینة عامرة حسنة في سفح جبل قلیل العلو ولھا في وسطھا حصن على قلعة 

كبیر وھي عامرة بالخلق كثیرة التجارات وأھلھا میاسیر عالیة ولھا ربض 
  .)٩٥("…وشربھم من ماء یأتیھم في قناة مجلوبة من نھرھا

) طرطوس(لم یختلف كثیراً كلام الأدریسي في حمص وأنطرطوس 
  .)٩٦(…وأرواد

أما رینیھ دوسو فقد أكدَّ على ھذا الموقع الاستراتیجي لوادي النھر 
 قوات الغزو، عبر كل الأزمنة، طرابلس، من وادي لقد ھددت: "الكبیر بقولھ 

إلوتیروس أو النھر الكبیر الذي یشكل، بمجراه وبروافده، فرجة بین لبنان وجبال 
نذكر منھا خاصة . ولھذا تكاثرت في ھذه المنطقة المواقع المحصنة. النصیریة

  .)٩٧("…حلبا وعرقة، في الشمال الشرقي، ثم في الشمال مجموعة من الحصون
لقد أفاض في عرض ھذه الأھمیة الإستراتیجیة، خاصة في زمن و

. )٩٨("دفاعات كونتیة طرابلس"الحروب الصلیبیة، بول دي شان، في مؤلفھ 
وسبق لنا أن أشرنا إلى كون ھذا الوادي ھو الممر الرئیسي من الساحل اللبناني 

  .إلى الداخل السوري عبر حمص وجوارھا
  

  :أھمیة جبال عكار -  ٢  
بال عكار دوراً مھماً یترافق مع الأھمیة الإستراتیجیة لوادي تلعب ج

ھذا . فھي تشكل حصناً طبیعیاً في الدفاع عن الممر المذكور. النھر الكبیر
بالإضافة إلى دفاعھا عن الساحل الذي یؤدي إلیھ، شأنھا في ذلك شأن السلسلة 

 تشرف على ولكن جبال عكار تمتاز بأھمیة مضاعفة كونھا. الغربیة من لبنان
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بعلبك، ھذا فضلاً عن كون عبورھا باتجاه الغرب والجنوب، من - طریق حمص
جھات الوعر في وادي خالد وأكروم ومن نواحي الھرمل سھل نسبیاً، مما جعلھا 
ممراً عسكریاً، إن لم یكن بسھولة وأھمیة ممر وادي النھر الكبیر، فھو أیسر من 

  .الممرات الجبلیة في السلسلة الغربیة
من المعلوم أن جبال عكار إنما تنحدر باتجاه الھرمل التي قال فیھا و

ولا غرو فإن موقعھا في . الواقعة على منعطف لبنان الشرقي: "الأب لامنس
بطحاء مخصبة غزیرة المیاه مما یستدعي إلى استعمارھا وبقربـھا وجدت 

ا بین وتشكل المنطقة الممتدة م. )٩٩("صفیحتان فیھما كتابات أشوریة قدیمة
أو " بمدخل حماة"الھرمل والعین واللبوة في البقاع ما یسمى في العھد القدیم 

یُظن أن اللبوة ھي لیبو : "وفي ھذا یشیر ألوف. حدود الأرض المقدسة الشمالیة
" الدلیل في سوریا وفلسطین" )١٠٠( وقد جاء في كتاب موري." القدیمة الرومانیة

التي ترجمت في " لبوا"لكلمة العبرانیة إن كلمة اللبوة تقترب من ا: "ما یأتي
 مع ٨٠ عد٢٤عند ذكر حماة في سفر العدد، ص" بالمدخل إلى"الكتاب المقدس 

وھذا یكون لكم التخم الشمالي من البحر "أنھ یجب ضبط قراءة السورة ھكذا 
. )١٠١("، ومن جبل ھور تخطون إلى لبوة حماة…الكبیر تخطون لكم إلى ھور

" قریة جبولة" ومقابلھا في سفح الجبل الغربي وفي أرض العین: ویضیف
" تلة الدیر"الصغیرة وھي قریبة من نھر الفرفور، ھناك وجدت في خرابات 

كتابة لاتینیة على الحجر المیلي السابع عشر تدل على وجود طریق رومانیة بین 
  .)١٠٢("بعلبك وحمص وطرابلس

ي التحكم ولیس ھناك أدنى شك بأن لجبال عكار أھمیة استراتیجیة ف
ویجب أن لا یغیب عن . طرابلس- حمص- وفي الطریق بین بعلبك" بمدخل حماة"

سفر (المذكورة في التوراة "بالنا أن جبال عكار تشرف مباشرة على قریة ربلة 
ودعاھا الیونان . كحد من حدود أرض المیعاد) ١١ عد٣٤العدد ص

 الإسكندر بعد موتھ تریربارادیوس أي القریة ذات الثلاث جنان وفیھا اجتمع قواد
وفیھا وضع نبوخذنصر مقر قیادتھ في حملتھ على . )١٠٣("لإقتسام ممالكھ بینھم

قدس التي یظن العلماء أن موقعھا كان "وقبلھا كانت مدینة قادش أو . فلسطین
في المحل المعروف الیوم باسم تل النبي مند عند بحیرة قطینة قریباً من 
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، وحولھا دارت المعارك )١٠٥( سوریا، وكانت عاصمة الحثیین في)١٠٤("حمص
  .)١٠٦(الكبیرة بین المصریین والحثیین

أن جبال عكار تشرف على ھذه المواقع الإستراتیجیة، من خلال بعض 
الحصون في جبالھا، لا سیما في جبل أكروم، حیث اھتم الأب لامنس بموقع 

یشرف إلى الشرق على سھل البقاع وضفاف العاصي "یدعى الحصین الذي 
رة حمص، وآخر أطراف السلسلة الشرقیة التي تذوب في ھضاب حمص وبحی

ولعل أفضل من لاحظ الأھمیة الإستراتیجیة لجبال . )١٠٧("بین شمسین وحسیا
یبدو أن أكروم قد كانت منذ العصور القدیمة : "عكار، ھو الأب تالون عندما قال

بل أن اكتشفھا البابلیون ق… نقطة انطلاق لطریق عبرت سلسلة جبال لبنان
) قریة أكروم(ففي ھذه المنطقة من الجبل . یسلكھا الرومان والعرب والصلیبیون

وحیث یبدو أن تضاریس السلسلة تجعل المرور صعباً، فإن طبیعة ومواقع 
ریداً فالودیان الغربیة والمناطق الشرقیة المحجوبة بین التلال تجعل منھا موقعاً 

من منحدر لبنان الغربي إلى منحدره لا یمكن من غیره، الإنتقال بأسرع منھ، 
ولا یبرر وجود حصن عكار القائم على خط مستقیم، … الشرقي، أو العكس

وعلى نفس ارتفاع أكروم، غیر مراقبة ھذا الموقع الذي یتمتع بإمكانیات تكتیكیة 
ومع أنھ لا یوجد في جبل القموعة ممر شبیھ بممر ضھر البیدر، بید أن … فریدة

تسمح باجتیاز سھل، أو بالإلتفاف حول جبل القموعة، على … ھضبة كرم سباط
وفي العصور . م، وھو ارتفاع یسمح بعبور الطریق طیلة العام١٢٠٠علو 

الوسطى اعتمد العرب والصلیبیون ھذه الطریق لمراقبة طریق البقاع، كما كانوا 
ینقضون، من خلال مناطق أكروم المحجوبة، على القوافل بین حمص وبعلبك، 

. ء للإستیلاء على قافلة أو لضرب جیش منتشر على طول ھذا السھلسوا
وبالمقابل، كان یمكن للآتي من سوریا، في الأزمنة القدیمة، أن یمر خفیة، بحكم 

ولا یمكننا . كثافة الغابات، وأن ینقض على عرقة، أو یقطع فجأة طریق الساحل
لعدو أو أن نجد شمالي طرابلس طریقاً اقصر، تسمح بالإختباء عن ا

  .)١٠٨("بمفاجأتھ
فھي تمتاز بقیمة . لا تقتصر أھمیة جبال عكار على الناحیة الإستراتیجیة

 ولغناھا بالثروة الحرجیة ة الماء فیھا أو لطبیعة تضاریسھااقتصادیة، سواء لوفر

                                                
  .٢٠٣، مرجع سابق، ص …  لامنس، تسریح الأبصار-  104
  .٢٠٣المرجع السابق، ص   -  105
106  -  MASPERO, Histoire Ancienne des Peuples de l’Orient, Lib. Hachette, Paris, 1904, 

L 2, Ch. II, pp. 210-277.  
107  -  LAMMENS, Henri (S J), Notes Epigraphiques et Topographiques sur l’Emesène, 

Extrait du Musée Belge, Revue de Philologie Classique, Louvain, 1902, p.52.  
108  -  TALLON, Maurice (S J ), “Monuments Romains et Vestiges Antiques en Bordure 

de Djebel Akroum”, MUSJ, Tome XLIV, Fasc., 5, 1968, p.61-62.  



 ٤١ 

ففیھا مناطق  )١٠٩( م٢١٥٠وعلى الرغم من تجاوز ارتفاع جبال عكار . والحیوانیة
 ذكرنا بعضھا عندما بینَّا تمیز جبال عكار عن غیرھا، صالحة للزراعة، سبق أن

وإذا كنا اقتصرنا على ذكر سھلة . من جبال لبنان، بالبطائح القابلة للزراعة
، فإن ذلك كان للإشارة )١١٠(القموعة وكرم سباط ومرج الطویل والسھل العالي

  .فقط إلى أشھرھا
تي تعرف بإسم ففي جبال عكار العالیة العشرات من القطع الزراعیة ال

… سھلة، أو سھل، أو مرج، أو كرم، أو مزرعة، أو شعب، أو سھم، أو جورة
ھذا فضلاً عن الودیان التي اشتھرت باسم الأشجار المثمرة أو الحبوب التي 

خربة الجوزة،  الجوزات، وادي : منھا على سبیل المثال لا الحصر. تزرع فیھا
النجاص، وادي -ة، جورة التفاحعین التفاح- مراح التین، كتاف التین-الجوز

جورة - عین الخیار-وادي العریشة، كرم الدھبي-النجاص، جورة النجاص
ومن الجدیر بالذكر أن بعض ھذه المناطق یتجاوز في ارتفاعھ . الشعیر
غرب عروبة، وكرم الدھبي على ارتفاع -م، مثل عین الخیار، جنوب١٨٠٠

  . م أیضاً، فوق سفوح الھرمل١٨٠٠أكثر من 
لطبع لم تكن ھذه المناطق الزراعیة لتشتھر لولا توفر المیاه بكثرة، با  

نذكر من ھذه العیون بعض النماذج في . وذلك على مرتفعات عالیة للغایة نسبیاً
ھناك عین الدلب وعین : أعالي جبال عكار المحیطة بقلعة عروبة وحبل القموعة

م، عین ١٧٤٠م، عین البحصة ١٧٠٠، عین الشلش )م١٨٠٠حوالي (الخیار 
… م١٦٠٠المیدان وعین الحیة وعین الوادي في منطقة المعبور، على ارتفاع 

ولعلھا أعلى  (١٢٨٠ویجدر بنا أن نشیر إلى أن قریة الرویمة مثلاً تقع على 
وتشرب من میاه تصلھا عبر شبكة تعمل بالجاذبیة انطلاقاً من تجمع ) قرى عكار

. كلم٨وعلى مسافة تتجاوز ) معبورمنطقة ال(م ١٦٠٠عیون ینطلق على ارتفاع 
من نبع ) م١٢٠٠و١١٠٠(وھي على ارتفاع ما بین (بینما تشرب بلدة فنیدق 

  .م١٢٠٠فنیدق، على علو 
ولقد امتازت جبال عكار بثروة حرجیة ضخمة فیھا أنواع شتى من الأشجار 

ففي . ولعل ما یصح في وصف أحراج لبنان ینطبق على عكار. البریة المتنوعة
شجر الأرز ) ولا بد أن تكون الحال أفضل في ما مضى( عكار الیوم جبال 

واللذاب والشوح والسندیان والصنوبر، وبالقرب من فنیدق  )١١١(والشربین والتنوب

                                                
  .م٢٠٧٤م ، بینما تصل قرنة القموعة إلى ٢١٥٨) أو قرنة عروبة(  یبلغ ارتفاع قلعة عروبة -  109
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ضاً ـد الأرز أیـجـوت. رـحـن مساواة البـ متر ع١٩٠٠النجاص فھناك كثیر من شجر الأرز على ارتفاع 
)". تنوب(بین سیر ونبع السكر ثم في الغابة الواقعة خلف وادي جھنم والقوم في تلك الناحیة یسمونھ 

والتنوب ھو الشجرة الأساسیة التي كانت ). ١٥٥ابق، ص ، مرجع س…لامنس، تسریح الأبصار: (راجع
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غابة شجر العرعر، فضلاً عن أشجار أخرى متنوعة ونباتات وأزھار بریة 
ذ نجد جبل وكثیراً ما تعرف الجغرافیا العكاریة بطبیعة أشجارھا، إ. متعددة

  …الصنوبر ومعقل السندیان، جورة اللزاب، عین الدلب، نبع الصفصافة
لم یذكر جغرافي أو مؤرخ، منذ اقدم العصور، لبنان إلا وتحدث على ثرواتھ 

وقد . ولا بد من ان تكون بلاد عكار، مشمولة بالكلام على غابات لبنان. الحرجیة
 عن لبنان، وكیف جعل (Pline) سبق لنا أن عرضنا كلام المؤرخ الجغرافي بلین

لم یشذ عن "وكذلك فعل اسطرابون الذي . حدوده تتجاوز عكار إلى جبال العلویین
الصواب إذ دلَّ على حدود لبنان الشمالیة وھو یجعلھا تقریباً عند حدود طرابلس 
لأن جبل عكار یعد أیضاً من لبنان فیتصل بھ ویمتد بعض أمیال إلى النھر الكبیر 

ویصف إبن بطوطة، في النصف  .)١١٢("ز لبنان عن جبال النصیریةالذي یحج
الجبل الممتدّ بین اللاذقیة "الأول من القرن الرابع عشر، جبل لبنان، وھو یرید بھ 

  .)١١٣("وطرابلس
جبل لبنان، وھو من أخصب جبال  الدنیا، فیھ أصناف الفواكھ : " ویقول فیھ

ن بطوطة یكرر ھنا ـظن أن إبوأغلب ال. )١١٤("…وعیون الماء والظلال الوارفة
وھذا : "ي رحلتھ، في الربع الأخیر من القرن الثاني عشرـما قالھ إبن جبیر ف

الجبل من أخصب جبال الدنیا، فیھ أنواع الفواكھ، وفیھ المیاه المطردة والظلال 
  .)١١٥("…الوارفة

ویقدم لنا المحاسني صورة كشاھد عیان عن غنى الثروة الحرجیة في 
 رحلتھ التي قام بھا في أواسط القرن السابع عشر مجتازاً الجبال من عكار، أثناء

ومن أعجب ما رأیت أن ھذه الجبال : "…الھرمل إلى أكروم فعكار العتیقة
والأودیة والتلال كلھا حرش وھیش وتشتمل على أشجار كثیرة من الشلبوط 

مر في وأشجار كثیرة من السنوبر البري وأشجار كثیرة لونھا كأنھ مصبوغ أح
غایة الحمرة وعلیھ حمل كالزعبوب الصغار طري وھو وردي اللون، والورق 

  .)١١٦("…في غایة الخضرة
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ھذا فضلاً عما تركھ الرومان من نقوش لتحدید المقاطعات ولتعیین 
الأشجار التي تركتھا السلطات لاحتكار التصرف بھا وحدھا دون غیرھا، 

  .  وخاصة في زمن ھادریان، كما سنرى لاحقاً
وكانت جبال عكار غنیة بحیواناتھا البریة منذ أقدم العصور، وما زالت   

جورة النمري ووادي : بعض المواقع فیھا تنسب إلى أسماء ھذه الحیونات منھا
النمري وعین النمر ، وضھر الدب، وسھم الضباع، وجبل مسرح الدیاب، وعین 

 النصب التذكاري ولعل وادي السبع الذي اتخذ إسمھ من… الحجل ووادي الحجل
الذي خلفھ نبوخذنصر في أكروم،  یدل على أن ھذا الفاتح كان یصطاد السباع في 

وما یزال في جبال عكار إلى الیوم بعض الحیوانات البریة، كالضبع،  .تلك الجبال
عض أنواع الطیور المستوطنة ـ، وب)النیص(والثعلب والأرنب، والقنفذ 

  …كالحجل
یجبة والطبیعیة، والثروات الحرجیة البریة أو إن ھذه الخصائص الإسترات

الزراعیة أو الحیوانیة، جعلت جبل عكار عامراً بالسكن منذ قدیم الأزمنة، حتى 
نستدل على ذلك من خلال بعض الآثار التي تم العثور علیھا، . في الجبال العالیة

رمل جرود الھ(أو وادي بریسا ) أكروم(سواء الآثار الأشوریة في وادي السبع 
الذي اكتشفھ الأب تالون، أو في جرود " شیر الصنم"أو عند ) ١٣٠٠على ارتفاع 

م العثور على أثر یمثل الثالوث البعلبكي، ویعود لأیام ـفنیدق، حیث ت
 .)١١٧(الرومان

ھذا بالإضافة إلى أسماء بعض المواقع في الجبال التي تشیر إلى عصور   
 ، مقل بعال)م١٣٠٠(حرف شیت: نذكر منھا. الیھودیة والمسیحیة والإسلام

وحرف ) م١٩٥٠(، قبع الكنیسة)م١٥٥٠-م١٤٠٠(، حرف الیھود )م١٢٠٠(
ھذا ). ١٥٥٠(، مقام النبي خالد)م١٢٠٠(وبـي أیـبـ، مقام الن)م٢١٠٠(الكنیسة

م، إعتبرھا مؤلفا ٢١٥٨فضلاً عن أن أعلى قمة في جبال عكار، على ارتفاع 
وھي " قلیعات"و" عروبة" خرب تسمى ثلاثة"كتاب ولایة بیروت، واحدة من 
 .)١١٨("من بقیة آثار الفینیقیین والرومانیین
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  الفصل الثاني
  الحدود وأھمیة الموقع: القبیات

  
ما ھو المقیاس الذي یجب اعتماده في تعیین حدود وموقع قریة أو بلدة ما؟ 
نطرح ھذا السؤال لأنھ لابد من وجود ضابط نحتاط بھ من الوقوع في شرك 

". تصغیرھا"البلدة المعنیة بالدراسة، أو بالعكس، الوقوع في شرك " عظیمت"
ولنا في ذلك سوابق، یكون في الإقتداء بھا ما یفیدنا في منھجنا لتعیین حدود 

فالخوري لویس الھاشم، مثلاً، یقول، في كلامھ على جغرافیا . القبیات وموقعھا
إن تخوم … ن دفاتر مساحتھانذكرھا نقلاً ع": "تخومھا"العاقورا، تحت عنوان 

العاقورا كانت تضیق وتتسع حسب الأزمنة فمنذ قرن ونصف كانت أراضي 
حمي الرھبان من أملاكھا فتخلت عنھا أیام ولایة الأمیر یوسف شھاب نظراً 

وكان المشایخ بیت فیصل الھاشم وبیت نمر . للخراج الذي كان مترتباً علیھا
بھا الأمیر بشیر الكبیر للمشایخ بیت عبد وبیت أبي طربیة یملكون المجدل فوھ

وأما الیوم فقد ابتاع المشایخ جبرائیل بطرس جرمانس الیاس . الملك حمادة
واخوتھ أراضي المنیطرة وقسماً كبیراً من المجدل فاتسع بذلك تخم 

  .)١١٩("العاقورا
یتضح من ھذا النص أن تعیین الحدود یرتبط ببعض المعاییر المتغیرة    

في زمن . احل التاریخیة، والمتغیرة خاصة تبعاً لنظام الملكیة العقاریةتبعاً للمر
، على نطاق واسع، یعتمد الخوري )الفردیة(تعمیم الملكیة العقاریة الخاصة 

ولكن ھذا الزمن حدیث نسبیاً، وبعود إلى أواخر ". دفتر المساحة"الھاشم 
سابقة، عصور وفي العصور ال. )١٢٠(الأربعینات من القرن التاسع عشر فقط 

یكون المعیار مرتبطاً بحدود " إقطاع المقاطعات"و" نظام الإلتزام"
أھالي البلدة أو (، وبمساحة الأرض التي یقوم المقیمون علیھا "الإقطاعات"

                                                
 -١١، الجزء الأول، ص١٩٣٠تاریخ العاقورا، مطبعة العلم، بیت شباب، لبنان، :   الھاشم، الخوري لویس-  119

١٢.  
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أو ضریبتھا متضامنین، وھذا ما كان سائداً قبل أواخر " خراجھا"بدفع ) القریة
لا سیما (إلى ھذین الشكلین من الملكیة استناداً . الأربعینات من القرن التاسع عشر

. یقرر الخوري الھاشم أسباب إتساع تخوم بلدتھ أو تقلصھا) مع النظام الضریبي
وعلیھ نبدأ في تحدید حدود القبیات استناداً إلى نظام . ونحن نوافقھ في منھجھ ھذا

 ىـ علحتمالات توسع ھذه الحدود أو تقلصھالا  استناداًالراھن، ثم" المساحة"
، وفي مرحلة وضعھ موضع العثماني" الطابو" ما كان ساریاً قبل قانون أساس

 وإذا .التنفیذ، وصولاً إلى إقرار المساحة والنطاق العقاري المعمول بھما راھناً
ما، فالحدود ھذه یتم رصدھا " تاریخیة"كان ھناك من مجال للكلام على حدود 

  . ووضعھا طبقاً لجملة المعاییر التي ذكرناھا
  وأملاك أھلھا" المساحة"  بینحدود القبیات

یجدر بنا بدایة الإشارة إلى أن قانون المساحة الراھن یعین مناطق   
ولكن ھناك أیضاً قانون البلدیات الذي یعین . عقاریة تختص بھا كل بلدة أو قریة

لكل بلدة نطاقھا البلدي المحدد، أي أنھ یعین المساحة التي یمارس علیھا المجتمع 
 سیادتھ المحلیة، ویحددھا، أي إنھ یخص - بواسطة المجلس البلدي -  محليال

 ویحمیھ من تجاوز المجتمع المحلي بنطاق خاص بھ، ویمنعھ من تجاوزه
 المشكلة التي تعاني منھا بلدات وقرى عدیدة في لبنان، ھي مشكلة بید أن. الآخرین

ة من أھل بلدة ما، والتي عدم التطابق بین النطاق البلدي ونطاق العقارات المملوك
وھناك . لا تدخل في نطاقھم البلدي مع كونھا متاخمة لھ وغیر مفصولة عنھ

ة أخرى، وقد بلدملاك، ھي لأھل  في اسلطة يلبلدالنطاق لحالات یكون فیھا 
  ھذه ھي.تفصل أحیاناً بینھما مسافة كبیرة، بل بلدات أخرى في بعض الأحیان

التابعة عقاریاً لبلدة عیدمون، " كرم سباط"ة وضعیة منطقفي حالة القبیات، 
" كرم سباط"؛ وحیث تتوزع الملكیة في ھا أیضاًوالتابعة من حیث النطاق البلدي ل

 .من أھالي عیدمون نادرة ما بین بعض أھالي القبیات وبعض أبناء آل جعفر وقلة
 أضف .ھذا مع العلم أن ھذه المنطقة متاخمة للقبیات، ومفصولة كلیاً عن عیدمون

لذلك أن لأبناء القبیات أملاك متاخمة لمنطقتھم العقاریة ولنطاق بلدیة القبیات 
نقول ذلك لنشیر . ولكنھا واقعة ضمن نطاق بلدیة عندقت وفي منطقتھا العقاریة

إلى أن المعیار في تحدید تخوم البلدة لیس صارماً كل الصرامة وتشوبھ العیوب 
  .لعقاریةبحكم طبیعة التقسیمات الإداریة وا

غیر أنھ یجب علینا متابعة ھذه المسألة في سیاق نشوء وتكون المساحة   
، حیث غالباً ما تم تقریر النطاق العقاري بالتوافق مع مخاتیر ووجھاء في لبنان

القرى والبلدات، لا سیما في زمن الانتداب الفرنسي، قبل أن تبدأ الدولة اللبنانیة 
لحالات تم اعتماد سجلات عقاریة تعود لزمن وفي كل ا. جدیاً بأعمال المساحة

وكثیراً ما عكست آراء . العثمانیین، وتعكس بالتالي واقع الملكیة في أزمنة سابقة
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ھؤلاء المخاتیر والوجھاء، والسجلات القدیمة صورة عن توزع الملكیات بین 
أھالي القرى في الزمن الأسبق أو القریب من زمن تعیین مساحات النطاق 

وإذا كانت ھذه الطریقة في تعیین النطاق العقاري وبالتالي البلدي، قد . العقاري
خلفت مصدراً للتوتر بین بعض القرى والبلدات، فإنھا تعكس صورة قریبة من 

كما تم اللجوء أحیاناً إلى اعتماد . حقیقة توسع أملاك بعضھا وتقلص بعضھا الآخر
  ...، الوادي، الطریقمقلب المیاه: معالم طبیعیة من میزتھا عدم الدقة

 ولقد حصل تطور جذري أحیاناً في انتقال الأملاك من أھل بلدة لأخرى 
دون أن یترافق ذلك مع تعدیل ملائم في أوضاعھا الإداریة، لجھة المساحة 

وتكون ھذه الحالة مصدر قلق وتصادم، خاصة متى اتخذت . والمسؤولیة البلدیة
، )بالمعنى الشائع" (الخراج"أو " اعاتالمش"الخلافات على العقارات وما یسمى 
ولنا في عكار أمثلة عدیدة على ھذا النوع من . أبعاداً عشائریة ومناطقیة ومذھبیة

الخلافات، بحیث أنھ بالإمكان اعتبار التخوم بین البلدات والقرى في الأریاف قنبلة 
  .  جاھزة للإنفجار في كل لحظة

متصلة (ى رقعة جغرافیة لیس ھناك من شك، بأن القبیات تنتشر عل  
فھل یجوز لنا أن نغفل امتداد . العقاري والبلدي: ھي أوسع من نطاقیھا) ببعضھا

وبعض ) نطاق عیدمون البلدي والعقاري" (كرم شباط"أملاك أبناء القبیات إلى 
، ولا ندخل ھذا )نطاق عندقت البلدي والعقاري(والوطى " وادي عودین"مناطق 

ولكن ھذا الواقع الإداري یعكس الحداثة .  البلدة؟ بالطبع لاالإمتداد في سیاق اتساع
النسبیة للإمتداد القبیاتي إلى ھذه المناطق، ویبدو واضحاً، على ضوء ما تقدم، أن 
اتساع مساحة أملاك أھل القبیات وانتشارھم على ھذه المساحة ھو أمر حدیث 

  .نسبیاً
تقاء أملاك أبنائھا مع تمتد بلدة القبیات وأراضیھا شمالاً، من نطاق ال 

بعض ( حي مرتمورة أملاك أبناء عندقت وعیدمون عند المقلب الشمالي لضھور
اً باتصال أملاكھا ر، مرو) أملاك أھل القبیات ھنا یتبع عقاریاً لعندقت وعیدمون

بأملاك أبناء النھریة والباردة والبیرة، وغرباً وفق خط التقاء أملاك القبیات مع 
ة السندیانة حتى وادي عین المحلات، ومن ھناك تمتد التخوم أملاك أھالي قری

الجنوبیة بین الأحراج الفاصلة لأراضي القبیات عن أراضي عكار العتیقة، 
، حیث الأملاك "كرم سباط"وصولاً إلى أحراج جبل القموعة فوق سفوح 

لى المشتركة مع آل جعفر، ومن ھناك تبدأ الحدود الشرقیة لأملاك البلدة وصولاً إ
مروراً بأطراف عودین العلیا حیث تمتد الحدود وفق خط " حرف شیت"منطقة 

وھمي یتجھ جنوب ـ غرب حتى یصل إلى طریق الشنبوق ـ القبیات، فینحرف في 
، ویبلغ نقاط اتصال أملاك "الحلوف"منطقة المرغان نحو الشمال لیحیط ب

  ).ادسنتناول لاحقاً تفاصیل ھذا الامتد(، القبیات بأملاك عندقت
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أرض (داخل ھذه المساحة الجغرافیة ثمة بعض الأملاك الأمیریة   
كما أن الأملاك الأمیریة تغطي الكثیر من المناطق الحدودیة ). الجمھوریة اللبنانیة

ى ـنا تُعتبر حتـن الحدود ھـولك. ن الجنوب الغربي والجنوب وبعض الشرقـم
  .)١٢١(نتفاع منھ الا" حق"من التلال القریبة كمیدان ل" مقلب الماء"
فھل . ھذه ھي رقعة القبیات الیوم ضمن تخومھا التي تحد أملاك أبناء البلدة   

كانت القبیات، على الدوام، على ھذا القدر من الاتساع؟ أم أن رقعة انتشارھا 
. تعرضت للتغییر، تقلصاً أو اتساعاً؟ ثمة أكثر من إجابة على ھذه الأسئلة

  .فلنستعرضھا
       ت القبیات ملاصقة لمشاعات بشري ؟مشاعا: سلوم. د   

الرقعة الجغرافیة التي تمتد "سلوم أن القبیات تقع على . یرى د   
الأبیض " المعبور"مرتمورة شمالاً حتى " ضھور"حدوده تبدأ في " خراج"على
. )١٢٢(" …وباً والذي ھو حد فاصل بین مشاعات القبیات ومشاعات بشريـجن

إن حدود . )١٢٣(" ات مشتى رعیان الجبل ومستقراً لھمكانت القبی: "ولذا فانھ یقرر
سلوم، لا تختلف كثیراً عما أوردناه قبل قلیل، إلاّ . القبیات واتساعھا، كما یعینھا د

برغبتھ بافتعال واختلاق تواصل جغرافي بین موارنة القبیات وموارنة الجبل 
لزاویة الجنوبیة القائمة على ا" المعبور"إن منطقة . وبشري تحدیداً) جبل لبنان(

الشرقیة لحدود القبیات وكل قضاء عكار، ھي جزء من الحد الفاصل بین قضاء 

                                                
بین مزدوجین كإشارة تخفیفیة للكلمة، لأن ھذا الحق تقادم مع الزمن، ولم یعد لھ كبیر " حق"    وضعنا كلمة -  121

لزمن القبیاتي لندرة تربیة وھذه أمور تمنعھا القوانین، وتجاوزھا ا… الرعي والاحتطاب" حق"فھو . الفعالیة
ولكم كان ھذا الحق مصدر نزاع . حیوانات الرعي، وقلة الحاجة إلى الاحتطاب للتدفئة وانعدام تصنیع الفحم

  .بین المتجاورین، وھو ما یزال
  

دریب، (، ١٩٩٢وفي أطروحتھ التي وضعھا العام . ٣٣، مرجع سابق، ص"…القبیات: "لوم، فؤادس  -  122
مشاع القبیات "الفاصلة بین " المعبور الأبیض"سلوم كلامھ حول نقطة . ، كرر د)قمرجع ساب… عكار،

ھي فاصلة بین " المعبور الأبیض"ھذا مع قولھ، في نفس الآن، بأن ھذه النقطة ). ٤٠ص"(ومشاعات بشري
حتھ فھل بشري في البقاع، لتتصل مشاعاتھا بمشاعات القبیات؟ ولعلھ یعمد في أطرو). ٤٠ص"(عكار والبقاع"
إلى ضغط وتصغیر انتشار الحدود الجنوبیة لقضاء عكار، بحیث تفسح المجال لمشاعات ) …عكار-دریب(

لا (الجنوبیة، حسب الخرائط اللبنانیة،) عكار(تبدأ حدود القضاء : یقول. بشري بالتوسع نحو مشاعات القبیات
م، نزولاً إلى نبع ١٦٨٠على علو ، ابتداءً من نبع السكر في سفح القموعة )…یذكر ھذه الخرائط من وضعھا

م، وھما النبعان اللذان یغذیان النھر البارد، ثم نزولاً مع مجرى ھذا النھر حتى مصبھ ١٢٨٠فنیدق على علو 
م في ٢٢٠٠أما في الحقیقة فإن الحدود الجنوبیة لقضاء عكار تمر على ارتفاع یتجاوز ). ٣٥ص"(…في البحر

نبع فنیدق، بل على العكس تتجھ جنوباً أیضاً وعلى مسافة تبعد عن نھر قلعة عروبة، ومن ھناك لا تتجھ نحو 
فنیدق أكثر من بضعة كلم، ولا تبلغ نھر البارد إلاّ بعد تجاوزھا وادي النقر إلى الجنوب من قلعة عروبة، ثم 

تتصل بنھر تتجھ غرباً لتبلغ وادي حقل الخربة ثم نھر كتاف التین إلى الشرق من منطقة قمامین في الضنیة ثم 
وذلك استناداً إلى خریطة وضعتھا وزارة الأشغال العامة والنقل، وھي من ". أبو موسى وتصل إلى نھر البارد

  .١٩٧٤إعداد مدیریة الشؤون الجغرافیة في الجیش اللبناني، 
  .٣٥ص:   المرجع السابق-  123
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. مع بشري )١٢٤(عكار وقضاء الھرمل، ولا اتصال لھا أبداً بمشاعات مزعومة 
حرار، (فأین ھو قضاء بشري الحدودي مع جرود الضنیة شرقاً، من جرود عكار 

  . )راجع الخریطة(ل؟ وجرود قضاء بعلبك والھرم) …مشمش، فنیدق
كیف یحدد أھالي بشري اتساع منطقتھم، بلدة بشري، أوجبة بشري؟     

جبة بشري تاریخیاً، ھي ھذه المساحة الجغرافیة التي : "یقول أنطوان طوق
تحتضنھا تجویفة جبل المكمل شرقاً وتنحدر حتى تلامس سھول الكورة والزاویة 

وتنحصر . یفا، كفرفو وبنشعي غرباًمروراً بقرى بزیزا، بحبوش، رشدبین، راسك
بین ھضاب الضنیة امتداداً على أعالي الجرد ومزرعة السواقي عبر قرى حرف 

وھضاب تنورین مروراً بمزرعة بني .  مزیارة حتى زعزع شمالاً–مزیار 
  .)١٢٥("صعب والبكالیك حتى دیر بلاّ فبزیزا جنوباً

، ١٩٩٤ ٢ في ت، المنعقد"المؤتمر الأول لتاریخ جبة بشري"وفي     
والذي شاركت فیھ مجموعة من مؤرخي المنطقة وغیرھم، لم یلحظ أحد من 
المشاركین امتداد حدود جبة بشري إلى جوار القبیات، رغم العدید من الدراسات 
. التي تناولت مباشرة، أو مداورة، موضوع مجالھا الجغرافي، وحاصة دراسة د

  .)١٢٦(فاروق حبلص حیث وضع عدة خرائط للمنطقة
  
سلوم في تقریره أن . یبقى علینا أن نعود إلى المرجع الذي اعتمده د   

، نقصد "فاصل بین مشاعات القبیات ومشاعات بشري... المعبور الأبیض"
كیف حدد ". تاریخ بشري، الجزء الأول"الخوري فرنسیس رحمھ، في مؤلفھ 

قسم الخوري فرنسیس رحمھ نطاق بشري الجغرافي؟ في الفصل الثاني، من ال
. )١٢٧(الأول، من مؤلفھ المذكور ذكر الخوري فرنسیس رحمھ حدود بشري البلدة

في حدود بشري البعیدة ومشاعاتھا "وفي الفصل الثاني عشر، تكلم عن ما سماه 
انطلاقة " الحدود البعیدة"لقد انطلق الخوري المذكور في تعیین ھذه ". العمومیة
أما : "ییس لتعیین ھذه الحدود بقولھإلى حد كبیر، لأنھ حدد مقا" علمیة"رصینة و

أما البعیدة فھاءنذا ... أما القریبة فقد استوفیت بحثھا. حدودھا فنوعان بعیدة وقریبة
                                                

لمالكین، عادة تكون لاستخدام والأرض المشاع تكون ملكاً خاصاً لمجموعة من ا.   مشاعات جمع مشاع-  124
الانتقاع الذي " حق"سلوم فھو .أما المقصود ھنا بالمشاعات كما یطرحھا د. كالبیادر مثلاً جماعي،

  .٣عرضناه في الحاشیة 
  

  .٧، ص ١٩٩٢أمثال الأقدمین في جبة المقدمین، بشاریا للنشر، : طوق، أنطوان جبرایل  -  125
، منشورات لجنة جبران الوطنیة، ١٩١٨ – ١٥١٦تاریخ جبة بشري، أعمال المؤتمر الأول ل: راجع  -  126

١٩٩٨.  
، القسم الأول، ١تاریخ بشري أو مدینة المقدمین، مجھول الناشر والتاریخ، ج : رحمھ، الحوري فرنسیس  -  127

، والبعض ما قبل ذلك التاریخ، ١٩٥٦یذكرالبعض تاریخ طباعتھ في العام . ١٦ – ١٤الفصل الثاني، ص 
وھذا الكتاب نادر الوجود، لم نعثر علیھ في . ھي مكان النشر) سان باولو( كثیرون على أن البرازیل ویجمع

  .ولقد تفضل الاستاذ أنطوان جبرایل طوق، مشكوراً، بوضع نسخة من الكتاب لدیھ بتصرفنا. المكتبات العامة
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...: وھذه حرفیتھ... ن دفتر المساحة في حوزة المفوض البلديـذاكراً لھا نقلاً ع
م ن نھر بقرقاشا صعداً إلى طریق بقاعكفرا، ومن ثـیبدأ حد بشري القبلي م

ى ساقیة ماء تفصل خراج بقاعكفرا عن خراجنا، ثم ینفذ ھذا ـینحرف شرقاً عل
الحد إلى نھر المزرعة صاعداً بانحراف إلى الجنوب في النھر المذكور نافذاً إلى 
نبع ھرسیا المعروف بنبع الفطیسیة الفاصل خراج بقاعكفرا ومن ثم یتجھ إلى 

خراج بعلبك على كل أطراف الدمدومة إلى ضھر القضیب الفاصل خراجنا عن 
وحدھا الشرقي یبدأ من بركة الباشا . استدارتھ إلى بركة الباشا تخمنا القبلي الأخیر

المذكورة ممتداً حتى ضھر القضیب الفاصل خراجنا على كل أطراف استدارتھ 
. عن خراج بلاد بعلبك نافذاً إلى وادي أرجوم الفاصل بیننا وبین خراج الضنیة

یبدأ من تخوم وادي أرجوم المذكور نافذاً إلى خشع الفار حتى وحدھا الشمالي 
المنتھي بالقرب من بعل ) سند من أسناد ضھر القضیب الغربیة(الجلس 
  .)١٢٨("ضرغام

لا بشري " (جبة بشري"یبدو واضحاً من خلال ھذا التحدید لامتداد رقعة    
ضنیة عة محصورة بین حدود أملاك وخراج الـذه الرقـأن ھ) البلدة فحسب

سلوم طالع ھذا . ولا بد أن د. وبعلبك، وھي الجھات التي تعنینا في القبیات وعكار
. سلوم. التحدید الذي وضعھ الخوري فرنسیس رحمھ في المرجع الذي اعتمده د

سلوم لم یتوقف عند . كما أن د. ولكنھ مرّ علیھ مرور الكرام دون التوقف عنده
ء بھ الخوري فرنسیس رحمھ، في نفس تحدید ثالث لامتداد رقعة جبة بشري جا

یراد بھ قدیماً وحدیثاً مقاطعة واسعة النطاق " جبة بشري"إن ھذا الاسم : "المرجع
فتعمیماً . مترامیة الأطراف ذات قرى ودساكر ومزارع وقلّ من عني بتحدیدھا

للفائدة ھاءنذا ذاكراً لك تحدیدھا نقلاً عن الشیوخ في الجبة والزاویة ممن ولوا 
وإنما آثرتھم على سواھم لكونھم آصل معرفة وأكثر . حكام بعد آبائھم وجدودھمالأ

یحد الجبة شمالاً مجرى نبع جوعیت الذي ینبثق من أسفل . تحدید الجبة. تدقیقاً
وھذا بحسب تحدید . حرج اھدن على طول مسیلھ حتى متصلھ بنھر أبي علي

التي قضت بھا بعض تخومھا القدیمة بقطع النظر عن التبدیلات والتغیرات 
ظروف استثنائیة قطعت بعض قرى في اسفل ھذا الحد وألحقتھا بمنطقة أخرى 

وتخمھا . ویحدھا جنوباً الوادي بین قنات ومزرعة أبي صعب. كما سیجيء
أما تخمھا الشرقي فضھر القضیب باسناده . ي حدود الزاویة الشرقیةـالغرب

ثر تدقیق فإلى القارئ الكریم دائرتھا أما تحدید جبة بشري بأك. الجنوبیة والشمالیة
من : خیطاً من الشمال إلى الجنوب نقلاً عن محفوظات ضاھر بك آل الضاھر

الزاویة والكورة والجبة : الواضح أن لبنان الشمالي یقسم حالاً إلى خمس مناطق
یھمنا الآن أن نذكر حدود جبة بشري التي قلما عني بھا . والضنیة وعكار

 خطوطھا ابتداءً من مخرم طریق عیناتا شرقاً في السفح وإلیك. المؤرخون
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 فم المیزاب أي مقلب - مقلب بعلبك في ضھر المكمل المطل على البقاع : الغربي
 حرف – مقلب بحویتا - جرد الإجاص المتاخم منطقة الضنیة –القرنة السوداء 

خم ن ثم مراح كفرصغاب المتاـوم.  مزیارة المتاخمة للضنیة أیضاً–مزیارة 
 -  مقلب كربریبھ - نھر ابو علي -  راسكیفا - كفرفو - بنشعي - منطقة الزاویة 

 – رشدبین المتاخمة للكورة -  مغر الأحول -  الحسین - وادي سرعل -سرعل 
 ارز – نیحا – حردین – بیت كساب – دار بلا – بزیزا – بحبوش –عین عكرین 

 المكمل الذي – فم الذئب – الرھوة والبحصة – عین ورده – حدث الجبة –البلاد 
  .)١٢٩("ھو منتھى الدائرة

لا یكتفي الخوري رحمھ بھذا التحدید لأملاك جبة بشري، بل یضیف 
تحدیداً لانتشار مشاعات بشري، علماً بأنھ من المفروض أن تكون ھذه المشاعات 

أما : "ولكن لا بأس من استعراض امتداد ھذه المشاعات". البعیدة"ضمن الحدود 
 في حوز المفوض البلدي التي تضمن كل سنة ویصرف ضمانھا في مشاعاتنا

 المشاع المعروف 1ً: سبیل اصلاح داخلیة المدینة وعمرانھا ورقیھا فھي أربعة
بالكبیر المحدود قبلة أراضي بقاعكفرا وشرقاً الصرد العالي ومنقلب الماء، نھایة 

كذا سمیت وكذا " القندیلجورة  "2ً.... المحافیر... الطریق، كتف القندیل، وشمالاً
وشرقاً منقلب الماء، . یحدھا قبلة الطریق العرضي إلى درجة مرجحین. نقلنا

) الجرد(ى آخر سطح الصرد ـوشمالاً الطریق الصاعدة من عین الجورة إل
مرة أخرى في الكلام على المشاعات، وفق . )١٣٠("وغرباً حرف القشاط. الأعلى

فرنسیس رحمة بالذات، لا یوجد أي تماس منطق المساحة الذي یعتمده الخوري 
. بین أملاك ومشاعات جبة بشري وعكار، بل ھي محصورة بین بعلبك والضنیة

  .سلوم. وھذا ما كان لا بد أن یلحظھ د
ثمة نوع ثان من المشاعات یذكره الخوري فرنسیس رحمھ، تحت 

ت بشري قد تسامح: "، وفیھا یقول"مشاعاتنا المتروكة في حوزة الرعاة: "عنوان
وتلك المراعي تمتد شرقاً وغرباً وشمالاً وراء قمم . بھا كمرعى لمواشینا وسائمتنا

أما من الوراء . ضھر القضیب والمكمل وأسنادھما الشرقیة والغربیة وأمامھما
نحو الشمال فمشاع عریض طویل یمتد من عیون أرغش للجھة الشمالیة الشرقیة 

قراصیا البالغ حدھا ) جرد(دباب فصرد من قریة عیناتا فحجر الجمل فجور الأ
الممتدة من صرد ) الذل(الشمالي إلى وادي أرجوم في خراج الضنیة فجور الدل 

فھذه المتروكات كلھا ... حتى عیون الشوك) الجلسة(قراصیا غرباً إلى الجلس 
تسامحت بھا بشري رحمة بالمواشي ورعاتھا وضمانة لاستیراد الدر وبیعھ من 
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وسیان في رعیھا الغریب . لھ من الجوار من غیر إجبار أو تحكمبشري وبیع فاض
  .)١٣١("والقریب

لیست من داخل بقعة جبة " المتروكة"أنھ من الواضح أن ھذه المشاعات 
ولو أننا اعتبرناھا ملحقة ". سیان في رعیھا الغریب والقریب"بشري، ذلك أنھ 

نطاقي الضنیة بنطاق بشري الجغرافي فإن ھذا النطاق یبقى محصوراً بین 
سلوم بوجود اتصال بین . فمن أین أتى د. وبعلبك، دون أي اتصال لھ بجرود عكار

مشاعات القبیات ومشاعات بشري، استناداً إلى الخوري فرنسیس رحمة، طالما 
ى تماس حدودي ـھا إلـم یصل بـة بشري لـبـي تحدیده لتخوم جـذا الأخیر فـأن ھ

  مع عكار عامة؟
  البلدة في - خوري فرنسیس رحمھ عیّن حدود بشري سبق أن قلنا أن ال

الفصل الثاني، من القسم الأول، من مؤلفھ، وفي الفصل الثاني عشر، من القسم 
الثاني، وفي الفصل الأول من القسم الخامس، عرض تخوم جبة بشري البعیدة 
، ومشاعاتھا المسجلة في المساحة والمتروكة، وفي كل ذلك لم یذكر، ولم یتبین لنا

كنھ تحدث، في الفصل ـول. أي اتصال بین مشاعات بشري وعكار أو القبیات
لم ". حقول بشري ومزارعھا وینابیعھا وعیونھا وأنھارھا"ن ـالرابع عشر، ع

یذكر ھنا أیضاً، بطبیعة الحال، أي اتصال لكل ھذه المزارع بعكار والقبیات، بل 
  .ة وبعلبكجاءت محصورة في إطار جبة بشري المحصورة بین الضنی

ولكن الخوري فرنسیس رحمھ، بعد أن عدد كل المزارع وعین مواقعھا 
ھذا : "وسعة انتشارھا، ضمن الاطار المذكور سابقأ ختم ھذا الفصل بقولھ فجأة

عدا ما لنا من الأملاك الفسیحة الأرجاء والمراعي المترامیة الأطراف منبسطة 
غامرة بین الأكام والتلال في صرودنا العالیة من بعول غیر مسماة ودارات 

 قمة سامرة –  فم الذئب وفم المیزاب –البعیدة أمام ضھر القضیب والمكمل 
م القلة وتمامھن ركبة الجمل أمام كل ذلك ـ قنة الحبیس وف–والقمة السوداء 

ووراءه من الجنوب إلى الشمال إلى تخوم قلعة عائشة من الغرب إلى حدود 
تفرع سنامھا رعاتنا وأودیة تھبطھا مواشینا وسائمتنا آكام . الضنیة ومشاع القبیات

واضح أن الكلام ھنا . )١٣٢("مما یضیق بنا تعدادھا ویورث القراء ملالاً وضجراً
مع غیرھم (یتناول ممتلكات بعیدة عن جبة بشري، ومواضع أقام فیھا بشراویون 

حمھ من ولكنھ من غیر الواضح ھذه القفزة المفاجئة للخوري فرنسیس ر). غالباً
حدود الضنیة إلى مشاع القبیات، مما یناقض كل المنطق الذي اعتمده ھذا 

  .الخوري في تعیین الحدود والمشاعات
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ویبدو أن ھذه الأملاك یدخلھا الخوري فرنسیس رحمھ تحت اسم ما 
عیناتا، المشیتیة، : "ویعدد ھذه الفتوحات". فتوحات بشري البعلبكیة"یسمیھ 

 الأحمر، بشوات، برقة، صفرا، القدام، نبحة، الحرفوش، القرامة، البصیلة، دیر
تل سوغا، بتدعي، المراحات، عیون أرغش، وادي العس، الجباب، جزء من 

ھل یمكننا القول بأن بشري أمتدت . )١٣٣("مرجحین، جزء من ضواحي الضنیة
  بعض أبنائھا؟) مع الغیر غالباً(على كل ھذه البقعة التي امتلك وأقام فیھا 

جزء من " تلك الممتلكات إلى عكار ھي تلك الواقعة في إن أقرب
، وأقربھا إلى أملاك ومشاعات القبیات تلك الواقعة بالقرب من بلدة "مرجحین

فھو یقول . الھرمل، والتي یفصّل في أمرھا بعض الشيء أنطوان جبرایل طوق
ة  كلم منازلھا الثلاثون حقیرة وبدائی١٣مزرعة تبعد عن الھرمل : "في مرجحین

تملك فیھا البشراویون .  نسمة من الموارنة والشیعة٣٠٠وعدد سكانھا لا یتجاوز 
حتى حتـى تملك وسكن البشراویون ھذه المزرعة ... خلال القرن الثامن عشر

ومن المزارع التي كان یقطنھا . )١٣٤("بدایة النصف الثاني من القرن العشرین
، على "وادي الرطل"طوق بشراویون بالقرب من الھرمل یذكر انطوان جبرایل 

وفي .  كلم من بلدة الھرمل، وبجوارھا بریصا، بالقرب من الشربین٨مسافة 
كان یسكنھا جماعة من آل طوق لا یتعدون ... مزرعة حرجیة: "بریصا یقول

لا یربطھا بھا ... المایة شخص یعیشون من رعایة الماشیة والزراعة البدائیة
وھذه . جرد قراصیة مروراً بفم المیزابسوى طریق حافر جردیة عبر ) ببشري(

سكن ھؤلاء الناس ھذه المزرعة منذ . الطریق تنقطع كلیاً بسبب الثلوج أیام الشتاء
ولقد وصف بریصا عالم . )١٣٥(..."مطلع النصف الثاني من القرن التاسع عشر

، ١٨٨٣ا زارھا في خریف العام ـ، عندم)H. POGNON(الآثار ھنري بونیون 
ادي بریصا الكثیر الأشجار، والمحروم من الماء كلیاً تقریباً، ھو إن و: "قائلاً

ولا یسكنھ غیر عدد قلیل من المتاولة الرحل . أرض غیر مزروعة،  وشبھ قاحلة
الذین یعكس مظھرھم بؤساً ھم علیھ، یقومون ھناك برعایة قطعانھم من الماعز، 

الخیام؛ ومع ذلك ى الدوام من موقع لآخر، حیث یقیمون في ـوحیث یتنقلون عل
  .)١٣٦("فإننا نرى في ھذا الوادي بعض المنازل الحقیرة، خاصة في أسفلھ

ولعل قطان بریصا البشراویین ھم الذین أقاموا في مزرعة السویسة التي 
وعلى العموم لم یكن البشراویون وحدھم . تفصلھا عن كرم سباط منطقة المعبور

تعیش ضمن منطقة یغلب الشیعة في سكان ھذه المزارع بل كانوا عبارة عن أقلیة 
وبالتالي لا نستطیع أن ننسب ھذه المنطقة لأھل بشري، بل . سكانھا بشكل مطلق
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) كرم سباط(كما أن ھذه المنطقة كانت حدودیة مع منطقة . للجعافرة الشیعة
قبل أن تنتقل الملكیة لموارنة القبیات وللجعافرة، مع ) عیدمون(ملكیتھا تركمانیة 

فھل یصح . تى الیومـلیل جداً من الملكیة بید بعض تركمان عیدمون حبقاء قسم ق
سلوم، بأن مشاعات القبیات وبشري متصلة . لنا بعد كل ذلك أن نقرر، كما فعل د

  ببعضھا؟
من الواضح أن انتشار البشراویین في ھذه المناطق البعیدة عن جبة 

ي، وھي القدرة على بشري، إنما یعكس حقیقة أساسیة في حقائق التاریخ اللبنان
ن الواضح من عبارة ـوم. تجدید العیش المشترك بین أبناء شتى الطوائف

أن الوجود الماروني البشراوي، حدیث في مناطق " فتوحات بشري البعلبكیة"
، وأنھ قد تم في مناطق فیھا قطان غیر موارنة، وفي مرحلة لعلھا من "الفتوحات"

صف القرن التاسع عشر، حیث كان مراحل الاضطراب في منطقة الجبل، منت
نزوح  البعض من الجبل المضطرب، ینتھي في مناطق غیر مارونیة، وبعضھا 

وغالباً ما كان التراجع عن . غیر مسیحي، بحیث یجد النازحون مجالاً للاستقرار
مناطق الانتشار ھذه یتم في مراحل الاضطراب الاجتماعي فیھا، وفي ھذا درس 

بادل على تأمین شروط الاستقرار، بالمراعاة حول ضرورة الحرص المت
  .المطلوبة من الجمیع لدوافع المحیط الجغرافي والاجتماعي) المتبادلة(

، ھو فاصل بین ...المعبور"سلوم القائلة بأن . وبالعودة إلى اطروحة د
، نقول أن الخوري فرنسیس رحمھ لم یعین "مشاعات القبیات ومشاعات بشري

وجل ما قالھ . سلوم. لقبیات بمشاعات بشري، كما یدعي دمكان اتصال مشاعات ا
إلى حدود ... ھذا عدا ما لنا من الأملاك الفسیحة الأرجاء: "الخوري رحمھ ھو

ولیس في ھذا الكلام ما یعین موضع اتصال أملاك ". الضنیة ومشاع القبیات
ن سلوم م. ینطلق د. البشراویین بمشاع القبیات، ھذا إن كان ھناك من اتصال

 حقیقة تاریخیة فیتلاعب بھا ویصطنع حدوداً وتواصلاً موھوماً یغذي بھ
 بوجود وحدة واتصال تاریخیین مزعومین بین مشاعرال اختلاق" مشروع"

القبیات والجبل الماروني، لغرض تنمیة الاحساس بوجود ماضِ ھو على قدر 
 في النفوس  لكونھا تخلق مرارة القاتلة، وھي بالطبع العظمة"ةالعظم" كبیر من

 إنھ ینطلق من حقیقة أن .الطموحة لاسترداد التواصل المزعوم، والوحدة المفقودة
متاخمة لمزرعة السویسة في قضاء الھرمل، لا في قضاء " المعبور"منطقة 

، وقد كانت بضع عائلات من بشري، لا یتجاوز عددھا عدد "الجبل"بشري أو 
الشیعة، ومنذ : أقدم منھم في الاقامة، وسط سكان أصابع الید الواحدة، تقیم ھناك

، في مكان نزحت إلیھ من بشري،  منھتشا الرعي وعت حیث مارسفترة حدیثة،
كانت ھذه العائلات تمتلك مزرعة السویسة، ولكنھا كانت . ولم تكن فیھ أصیلة

تعیش في منطقة الھرمل، لا في الجبل أو في مشاعات بشري، بل في مشاعات 
، وذلك قبل أن تبیع كل ملكیتھا في )ا مشاعات القبیاتومنھ(الھرمل وعكار، 
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 ولعلھ من الأھیة .السویسة لأبناء الھرمل منذ حوالي نصف قرن من الزمن
. القصوى البحث في أسباب نجاح الاقامة البشراویة في وسط الشیعة في الھرمل

وكذلك البحث في الأسباب العمیقة للنزوح، بعد إقامة دامت أكثر من قرن من 
وذلك بغیة التركیز على عوامل دوام بقاء الموارنة في عیش مشترك مع . لزمنا

وبالطبع ھذه مھمة تقع على عاتق الجمیع ولا تقتصر على وسط طائفة . المحیط
  .دون الأخرى

سلوم من ھذه الواقعة وتلاعب بھا لیقرر أن مشاعات القبیات . انطلق د   
ئیة، مقطوعة عن السیاق العام ى جملة فجاـ واستند إل.متصلة بمشاعات بشري

الذي تبعھ الخوري فرنسیس رحمھ، وسلم بھا تسلیماً مطلقاً دون إخضاعھا للنقد 
یخول أبناء بشري جعل حدودھم ) السویسة( فكأن امتلاك ھذه المزرعة .والتدقیق

وإذا . كل جرود الضنیة وعكار والھرمل لتتصل بالقبیات) أو تأكل(تقفز عبر 
م في اختراع تواصل تاریخي لموارنة القبیات مع موارنة سلو. كانت رغبة د

فان الواقع الفعلي ھو أن " مشتى رعیان الجبل"الجبل جعلتھ یقرر أن القبیات 
ن عكار العتیقة وأكروم ـالقبیات كانت، وما تزال، مشتى رعیان جیرتھا م

لمجرد أن " مشتى رعیان الجبل"وغیرھا، قبل أن تكون، وبأكثر من أن تكون 
في القبیات، مع غیرھم من " شتوا"عض الرعاة البشراویین المقیمین في الھرمل ب

  . من الجوار العكاري للقبیاتةعشرات الرعا
  ؟     الجغرافیا الأولیة للقبیات، واشكالیة استردادھا: الأب موراني

، یبدأ ) Avant-propos(من الصفحة الأولى لأطروحتھ، في التمھید لـھا    
لا یُعرّف القبیات كبلدة أو مدینة، لا، إنھا . القبیات" تعظیم"ملیة الأب موراني ع

. )١٣٧(" القبیات، منطقة في لبنان الشمالي، على الحدود مع سوریة: "یقول. منطقة
كیف تكون القبیات على الحدود مع سوریة وھي مفصولة عنھا بمنطقة جبل 

 حسن ومشتى رى عندقت وشدرا ومشتىـ، أو ببلدات وق)بقراه السبع(أكروم 
  ؟ …وعیدمون والنھریة ومنجز) بما فیھا من مزارع وقرى(مود ووادي خالد  ح
یطرح القبیات بمثابة )  Introduction(وفي الصفحة الأولى من المدخل    

ى قسم ـن عبارة استخدمھا دوسو لیشیر إلـنا مـو ینطلق ھـوھ).  Canton(كانتون 
  .)١٣٨(" وادي النھر الكبیر"من 
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تقع : "یقول. وراني یقرر بعد قلیل أن القبیات ھي كانتونلكن الأب م
القبیات، ھذا الكانتون الحدودي مع سوریة الشمالیة، في الحدود الشرقیة لمقاطعة 

  .)١٣٩(" لبنان الشمالي) محافظة(
إن ھذا الكانتون یفصلھ عن سوریة، من الشمال، النھر : "ویضیف

، تماماً تحت حصن "البقیعة"رقي، ، كـما تفصلھ عنھا في الشمال الش)١٤٠(" الكبیر
  . )١٤١(" …الأكراد

یلتبس الأمر على القارئ، في مطلع أطروحة الأب موراني، في ما إذا    
 من جھة، وعن كانتون ھو )البلدة (عن القبیات: كان الكاتب یتحدث عن أمرین

  .أیضاً باسم القبیات، من جھة أخرى
دو أن لھ وظیفة تكمن في ولكن ھذا التأرجح الذي یعتمده الأب موراني یب

جعل القارئ یظن أن القبیات الراھنة ربما كانت في السابق أكبر مما ھي علیھ 
وجودة سابقاً، وبالتالي ـالآن بكثیر، وأن لـھا اتساعاً أكبر وحدوداً أخرى كانت م

  .من الأھمیة التفكیر بالعمل لاستعادتـھا
… أنھا حدیثة التكوینتبدو القبیات، بمظھرھا الراھن وك: "فلنسمعھ یقول

ولكن كم ھي عدیدة صفحات التاریخ المجید الذي تحتفظ بھ ھذه المدینة 
إن كثرة المواقع الأثریة، والآثار المسیحیة العدیدة في المنطقة، تنبئ … الصغیرة

عن بلد، إن لم یكن مزدھراً، فھو على الأقل أكثر سكاناً بكثیر مما ھي علیھ 
طلب حدودھا الحالیة، قیاساً على إیقاع توسعھا الراھن، القبیات الراھنة، والتي تت

  . )١٤٢(" وقتاً طویلاً لاستعادة جغرافیتھا الأولیة
  بحكم ذاتي؟ )  Seigneurie" (سنیوریة"القبیات : الأب موراني   

یصبح تصریحاً عندما یقرر الأب " جغرافیا أولیة"ھذا التلمیح إلى    
وھذه . تتمتع بحكم ذاتي" سنیوریة"یبیین موراني أن القبیات كانت في أیام الصل

                                                                                                                    
 DUSSAUD, René: Topographie Historique de la Syrie Antique: وحدة إداریة ما،راجع

et Médiévale, Librairie Orientaliste Paul Geuthner, Paris, 1927, p.91-95.  
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، )١٤٣(كانت تضم، على الأرجح، كانتونات الدریب : السنیوریة كانت واسعة"
لا توجد أي وثیقة لتعیین ھذه الحدود، ولكن افتراضنا . والقبیات وأكروم والھرمل

لإقلیم موحَّد ومحدود  )  Géo-physique(فیزیائي  -ن التكوین الجیوـینجم ع
 بوادي نـھر عكار إلى الجنوب الغربي، بالنھر الكبیر الجنوبي إلى الغرب طبیعیاً

  .)١٤٥(" ، وبالوعر إلى الشرق والجنوب الشرقي)١٤٤(
  

لا بد من وجود جرأة غیر مسؤولة لیتمكن كاتب أطروحة دكتورا من 
القبیات " سنیوریة"قبل أن یعین الأب موراني حدود . قول ما یقولھ الأب موراني

عكار كانت تضم، في أیام الصلیبیین وفي ظل كونتیة : " أنالواسعة یرى
جبل عكار  )  Fief(عرقة، إقطاعة " سنیوریة": "سنیوریات"طرابلس، أربع 

)Guibelacard( إقطاعة الفلیس ،) ،منجزFelicium (  ،"حصن " سنیوریة
إنھ . القبیات الواسعة؟ لننتظر، سنعرف" سنیوریة"أین ذھب  ب. )١٤٦("الأكراد
 بابـھام عن اتساع ثلاث فقط من ھذه السنیوریات، ویسكت عن ذكر یتحدث

إقطاعة الفلیس أم أملاك :  القبیات- د: "إقطاعة الفلیس، فیكتفي بعنوان فرعي
؟ وھو "السنیوریة"، أي أنھا أملاك للكونت، ولیس لھا بالتالي وضع )١٤٧("كونتیة
ین ھو الحكم الذاتي، إذا فأ. )١٤٨("برأینا بقیت مدینة القبیات ملكاً كونتیاً: "یجیب

  كانت القبیات أملاكاً كونتیة؟ 
بید أن الأب موراني یتقدم بفرضیة جدیدة لیست أقل لا معقولیة من 

 )  ”Kourat“" (الكورة"سابقاتھا عندما یقرر أن اسم القبیات أطـلـق على 
  Bethsamum أو  Bethsamaواحدة باسم : المجاورة لمزرعتین صغیرتین

                                                
 أو كأن فیھا مجموعات ھائلة من cantons لنتحدث فیھا عن كأن الدریب منطقة مترامیة الأطراف،  -   143
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في " شمعا"ویعتبر أن الأولى ھي منطقة مطحنة .  Bethsedionسم والثانیة با
القبیات، والثانیة ھي في حي القطلبة، في مكان الكنیسة الراھنة، وكانت تُسمى 

ویدعي الأب موراني أنھ باقتراحھ ھذا یستكمل منطق . )١٤٩("بیت سعادة"مزرعة 
بلس، ویعین ، الباحث الفرنسي في كونتیة طرا ) Jean Richard(جان ریشار 

ولكن العودة . المرجع الذي طرح فیھ ھذا المؤرخ تعیین موقعي ھاتین المزرعتین
– Le Chartier de Sainte- Marieكتبھ جان ریشار في مقالھ المقصود،  إلى ما

Latine et l’Etablissement de Raymond de Saint – Gilles a Mont – 
Pèlerin   موقع ھاتین المزرعتین في طرابلس،  ، تبین لنا أن ھذا الباحث حدد 
ان ریشار ـول جـقـی". أبي علي " الیوم ونـھر " ي سمرا ـأب" ن قـلـعة ـبالقرب م

 En 1127, d’autre part, on donnait":  )150()نثبت بعض مقاطع النص بالفرنسیة(
pour confins, au casal de Misdelia, l’actuel Madjlaya, Bethsamum et 
Bethsedion…, ainsi que le ‘fleuve qui coule a Mont-Pèlerin” (le Nahr Abou 
Ali)…”; …; Misdelia , Bethsamum, et Supra Pontem forment donc une sorte 
de chaine joignant le Nahr Abou Ali…; …; Bethsamum, alias Bethsama ou 
Bethamum… ne peut etre Bsarma , puisque cette localité se trouve au sud-
ouest du N. Abou Ali tandis que tous les casaux voisins de Bethsamum sont au 

nord-ouest du fleuve…”             
وأخیراً یتقدم الأب موراني باقتراح تكون القبیات بموجبھ مجرد مزرعة 

  .)١٥١( ) Villa Coliath(لا القبیات " مزرعة قلیات"ترد باسم 
ما ھي حقیقة ھذا التخبط الذي یتخبطھ الأب موراني في ما خصّ القبیات 

  في أیام الصلیبیین؟
  ھل من ذكر للقبیات ؟: المرحلة الصلیبیة

ب المذكور أن یعثر على أثر لذكر القبیات في ذلك الزمن، عبثاً حاول الأ
فما العمل وھو یرید لھذه البلدة أن تكون منطقة واسعة، لیكشف فیھا، . ولم یجده

خلف دراسة الآثار، مجتمعاً نعم بحیاة العز في ظل الوجود الإفرنجي الصلیبي؟ 
 جموح یشق الغیوم لجأ إلى الأوھام، والوھم توأم التعظیم، والوھم مرادف لخیال

وعلیھ . بلا انتظام أو ترابط في أحلام الیقظة، والحلم لا ضابط لھ، تأتي صوره
ابتلعت قسماً كبیراً " سنیوریة"جاءت صورة القبیات في أوھامھ تتراوح ما بین 

في الدریب، إلى مزرعتین صغیرتین " كورة"من عكار وبعض الھرمل، إلى 
لى مجرد مزرعة ریفیة لسید إقطاعي مجھول، نقلھما من طرابلس إلى القبیات، إ

  .أو إلى أملاك كونتیة
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لم نعثر على أي ذكر للقبیات، ولا لأي موضع من مواضعھا المعروفة، 
الذي خلفھ الصلیبیون، سواء في ) الذي تمكنّا من مراجعتھ(في كل الأدب 

تي تشریعاتھم، أو في العقود التي كانت ناظمة لاداراتھم، أو في الحولیات ال
كما إننا لم . وضعوھا عن حروبھم، أو في سوى ذلك من الكتابات التي تركوھا

نعثر على أي ذكر لاسم القبیات في كل الأدب العربي التابع لتلك المرحلة، بما في 
وذلك سواء . ذلك النصوص المارونیة بالذات، والحولیات التاریخیة والجغرافیة

فیھ المواقع الحربیة التي دارت في كل بما (عالج ھذا الأدب الأحداث العسكریة 
عكار والدریب والبقیعة، وحتى أثناء المعارك حول حصن عكار الكائن في بلدة 

) العرب أو الأجانب(، ولا في وصف الرحالة )عكار العتیقة المتاخمة للقبیات
  .الذین مرّوا في عكار

 أوھام  لم ننجر خلف)ونحن من القبیات ونحبھا مثلھ على الأقل(، ولكننا
فارغة، ولم نرَ في ذلك أمراً مستھجناً أو محیراً، ولا رأینا فیھ إھمالاً من 

الأول والأھم، ھو : واعتبرنا أن الأمر یتراوح بین احتمالات قلیلة. )١٥٢("الغریب"
أننا بحاجة إلى مزید من البحث والتفتیش في المصادر المتنوعة، السریانیة 

والثاني یكمن في احتمال أن تكون القبیات مجتمعاً . واللاتینیة والیونانیة والتركیة
 ولربما أنھ لم یكن على شأن كبیر في الماضي، أو كان تابعاً حدیث العھد نسبیاً،

 أو على الأقل، لغیره من المناطق المتاخمة لھ والتي قد تكون حجبتھ عن الظھور،
. أسماء مجھولةأو لربما كانت منطقة البلدة معروفة باسم أو ب. اسم البلدة حدیث

وعلى أي حال، ھذه مسألة لا . كما قد لا تكون البلدة على تلك الدرجة من الأھمیة
یجلوھا غیر المزید من البحث والتنقیب التاریخي، وبشكل خاص التنقیب عن 

  .عادیات المنطقة وآثارھا
یكون  وفي كل الأحوال، لا یقلل من شأن المجتمع القبیاتي الراھن أن لا

الماضي، بل ما یرفع شأنھ أنھ ھو من صنع ویصنع واقعھ الراھن عظیماً في 
  .ومستقبل أبنائھ

وكنّا نأمل من الأب موراني تركیز جھوده في البحث في الآثار لیضيء 
فانطلق بعكس مھمتھ القاضیة بإنارة التاریخ من خلال البحث في . لنا درب التأریخ

  .  ار القبیاتالآثار، ولجأ إلى توھم تاریخ مفتعل لیكتب بھ آث
انطلقت من افتراضھ أن اسم القبیات " لعبة"لجأ الأب موراني إلى 

: لقد نقلوا اسم القبیات بشكل خاطئ. تعرض للتحریف على ید الفرنجة الصلیبیین
 أن یكتبوا بدل. خطأ بسیط في كتابة الإسم باللغة اللاتینیة أو الفرنسیة القدیمة
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 لاحِظوا أن حجم الخطأ ھو بحجم ھذه .”l“" ل" كتبوا الحرف ”b“" ب"الحرف 
وینسب . (Coliath)" القلیات"ظھر إسم " القبیات"فبدل إسم  ). (   الإشارة فقط 

) chroniqueurrsالفرنجة بالطبع      (ى كتاب الحولیات ـالأب ماروني إل
 حصن ”Castellum Coliat“الإصرار على المطابقة بین إسمین أو موقعین 

  .)١٥٣( قریة أو مزرعة القبیات”Villa Coliath“القلیعات و
  

وفي الحقیقة أن كتاب الحولیات في زمن الحروب الصلیبیة لم یتعرضوا 
ولكن الأبحاث الحدیثة، منذ . بل أنھم لم یظھروا اھتماماً بھ. إلى ھذا الموضوع

أواخر القرن التاسع عشر، وبدایة القرن العشرین خاصة تلك التي سعت إلى 
. افیا التاریخیة للممالك اللاتینیة ھي التي توقفت أمام ھذا الأمرالبحث في الطبوغر

وإذا كانت عبارة حصن القلیعات . ولعل البحاثة الفرنسیین ھم أكثر من اھتم بذلك
“Castellum Coliat” ،تتردد مراراً كثیرة لدى الغربیین، القدماء والمحدثین منھم 

، لم تظھر إلاّ في بعض ”Casale Coliath“ أو ”Villa Coliath“فإن عبارة 
نصوص الھبات التي تلقتھا رھبنة فرسان الإسبتاریة، لا سیما عقد الھبة المعقود 

  .Villam Coliath، حیث یرد فیھ اسم ١١٢٧في العام 
ولقد شكلت أسماء الأماكن الواردة في ھذه الھبة موضوع اھتمام جملة 

یقول . یا التاریخیة للمنطقةمن الباحثین في تاریخ، أو على الأصح، في الطبوغراف
وجدنا من المفید محاولة تعیین اكبر عدد ممكن من أسماء الأماكن التي : "دیشان

إن ھذه الوثائق تبین لنا أملاك أھم الأسیاد، . وردت في وثائق المرحلة الصلیبیة
ما أن البعض منھا یتیح امكانیة ـك… وانتشار ممتلكات الرھبنات العسكریة

وكان سبق . )١٥٤(" العسكریة وتتبع زحف القوات في المعاركتوضیح العملیات
 في السبعینات من القرن التاسع عشر أن عبر عن نفس الإمكانیة (G.REY)لراي 
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بالإستفادة من الأسماء الواردة في الھبات والعقود التي جرت في الزمن الصلیبي، 
  .)١٥٥(اـھـیــاردة فوـدراسة تلك المرحلة، كما حاول تعیین مواقع أسماء الأمكنة الل

ولكم كانت طریقة تعیین المواقع، استناداً إلى المقاربات اللفظیة بین 
الأسماء، كما جاءت في النصوص اللاتینیة، وكما ھي في النصوص الفرنسیة 
والألمانیة والإنكلیزیة والعربیة، وفي استعمالاتھا المحلیة، وكما تم تعیینھا في 

. ن المنطقة، عرضة للتأویل والتحویل والتبدیلالخرائط التي وضعھا الغربیون ع
من أواخر (لقد مضى زمن طویل بین وجود تلك المواقع في المرحلة الصلیبیة 

، وبین العمل على تعیین )القرن الحادي عشر حتى أواخر القرن الثالث عشر
ولعل بعضھا كان . مواقعھا في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین

  .لم یبق منھ أثرٌ بعد عینقد باد و
ثمة أسماء بقیت عربیة، : " إلى ھذا الأمر بقولھ(G.REY)یشیر راي 

أخرى تمت صیاغتھا باللاتینیة، وبعضھا الثالث أطلقت علیھ أسماء فرنسیة و
 وقل الأمر نفسھ عن الملاحظة التي أدلى بھا دیشان حین أعطى أمثلة .)١٥٦("بحت

 ”Bochée“ أو”Boquée“التي صارت " قیعةالب"مثل : على تحویر تلك الأسماء
وكان الشك في النجاح في مثل ھذا العمل قد بدأ بالظھور تدریجیاً منذ . )١٥٧(

البدایة، فھذا ماكس فان برشم یسجل تحفظھ وھو یتحدث عن صعوبات مثل ھذا 
منھا الصعوبة في كتابة أسماء العلم بالذات، : العمل لتعیین مواقع أسماء الأمكنة

ویؤكد أنھ على الرغم . ون أبناء ھذه الأمكنة وریبتھم العفویة من الغرباءعدم تعا
من عودتھ لإستشارة القناصل الفرنسیین في طرابلس وحلب وغیرھا، وعلى 

 l’explorateur et“الرغم من استعانتھ بالمستكشف والمستشرق مارتین ھارتمان 
l'orientaliste M.Martin Hartman”تعیین الأسماء في  الذي انكب على دراسة 

سوریة الشمالیة، وقیام ھؤلاء بمراجعة اللوائح التي أعددناھا، بعد كل ذلك یؤكد 
أما كلود كاھن فإنھ یقول . )١٥٨(ماكس فان برشم بأنھ لا یضمن الدقة في عملھ

إن البحث في تعیین وموضعة الأماكن غالباً ما جرى باللجوء إلى : "صراحة
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الدلالي، وھذا ما جعلھ، نظراً لعدم الدقة في الكتابة التقریب أو التشابھ اللفظي و
  .)١٥٩("ولتكرار الألفاظ المتشابھة، بلا معنى في ثلاثة أرباعھ

  ”Villam Coliath“ و ”Castellum Coliath“: مصدر الإلتباس

إن إسم القلیعات، كقلعة ومزرعة، من أكثر الأسماء التي أربكت، في 
فھناك . الطبوغرافیا التاریخیة للبنان وسوریةعملیة تعیین موقعھا، الباحثین في 

في سوریة، " القلیعة" في سھل عكار و ھناك ”Castellum Coliath“القلیعات 
، ١١٢٧، عام Ponsوھناك أیضاً في نص الھبة التي قدمھا كونت طرابلس، بونز 

  .  في عكار”Villam Coliath“إسم القلیعة كمزرعة 
ونسب إلى رینیھ دوسو التساؤل . باكانطلق الأب موراني من ھذا الإرت

، وجود عدة مواقع ھي، من )١٦٠(Le Gouliathھل تعكس ھذه الصیغة : "التالي
الأصل، منفصلة عن بعضھا؟ ھذا ما یؤدي إلى تغییر شروط المسألة حول إسم 

“Villa Coliath”)التي لا یبدو لنا ممكناً أن نعتبرھا ھي القبیات )١٦١ (Koubaiyat 
ou Qoubai’at) وفي الحقیقة إن رینیھ دوسو لم . )١٦٢("…في سفح جبل عكار

والكلام الذي أوردناه قبل قلیل والذي . ”Villa Coliath“ أمام إسم ، كثیراً،یتوقف
 عنھ دوسو وضمنھ الحاشیة رددهنسبھ الأب موراني إلى دوسو ھو لباحث آخر، 

.  موراني، التي یعنیھا الأبTopographie… ، من كتابھ ٩٠ من الصفحة ٣رقم 
إن كاتب ھذا الكلام ھو ماكس فان برشم، صاحب الفرضیة التي تقول أن القبیات 

، ھذه الفرضیة التي یدعي الأب موراني أنھ ”Villa Couliat“ھي المقصودة باسم 
  .ماكس فان برشم: ھو صاحبھا، وینكر واضعھا الحقیقي

  كیف حصل ذلك؟ 

 وینسبھ إلى رینیھ بعد أن ینقل الأب موراني كلام ماكس فان برشم
 (psychanaliste) إلى محلل نفسي (archéologue)" عالم آثار"دوسو، یتحول من 

كلام برشم المنسوب على ید موراني إلى رینیھ (ینجم عن ھذا المقطع : " فیقول
حصن : ، كما عن النصوص اللاتینیة، أن الإسم یرد بشكلین مختلفین)دوسو

إن موقع القلعة . )١٦٣( Villa Coliath قلیعات  وقریةCastellum Couliathقلیعات 
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 وبول (Jean RICHARD)لم یعد موضع شك بعد الأبحاث الشھیرة لجان ریشار 
. ولكن مسألة موقع قریة القلیعات تبقى مفتوحة. (Paul DESCHAMPS)دیشان 

فھل إن الشكلین ھما كتابتان لنفس الإسم ولنفس الموقع؟ أم أنھما یعكسان موقعین 
 ھي (COLIATH)أنھ لا یبدو لنا ممكناً أن نعتبرھا "ن؟ إن تأكید دوسو مختلفی
إن . ي لحظة معینة، باحتمال ذلكـیشیر بالضبط إلى أن دوسو، فكر، ف" القبیات

ھذا الإحتمال، الصادر عن عالم الآثار المشھور، وإن یكن عابراً، لیس مجانیاً، 
 بالإرتباط مع قریة أروات أولاً ذكر قریة قلیعات: لأنھ یستند إلى ملاحظتین

(Villa Aroath) مما یعني أن المزرعتین قریبتین من بعضھما وفي نفس ،
، كما سبق )منجز(والحال فإن قریة أروات موجودة بالقرب من الفلیس . المنطقة

واقترحنا موقعھا، وعلیھ لن تكون قریة القلیعات بعیدة، وبالتالي قد یكون صحیحاً 
ومن جھة أخرى، لا تتضمن سجلات . )١٦٤( ھي القبیاتاعتبار قریة القلیعات

ذكراً لقریة أو مزرعة باسم القلیعات تدفع رسوماً  )١٦٥(الضرائب في أیام الممالیك 
، ١٥٧١ ولكن القلیعات ترد في السجلات العثمانیة لعام .)١٦٦("إلى والي طرابلس

 ذكراً ٦٠لاحظنا أن ھناك : "عصام خلیفة. ، وفي ھذا یقول د٥١٣في الدفتر رقم 
.  قریة، لا إشارة إلى أنھم یدفعون الجزیة١٩ناضجاً من النصارى موزعین على 

  .)١٦٧(..."قلیعات: في ناحیة عرقا: ... وھذه القرى ھي
 قد Villa Coliathلم یطرح رینیھ دوسو ما طرحھ لأنھ ظن لوھلة أن 

ھ ولكنھ فعل ذلك وھو یحسم أمره، وكان إنما یرد على ما طرح. تكون القبیات
 Villaماكس فان برشم الذي تساءل ھو، لا دوسو، حول إحتمال المطابقة بین 

Coliathوالقبیات .  
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ولا بد أنھ . ولا نظن الأب ماروني لا یحسن قراءة الفرنسیة وفھمھا جیداً
قرأ مؤلف ماكس فان برشم وأخذ عنھ ما أخذ وشوه ما شوه وادعى لنفسھ ما 

وارد في عداد مراجع الأب ) لى سوریارحلة إ(فكتاب ماكس فان برشم . ادعى
  .)١٦٨( صفحاتھ ماروني، وفي الكثیر من استشھاداتھ التي دون ھوامشھا في

  
  ؟Villa Coliathكیف عرض ماكس فان برشم إسم وموقع  

 Voyage en Syrieخصص ماكس فان برشم، في الجزء الأول من كتابھ 
لى الصعوبات في وأشار إ. ١٣٥ حتى ١٣١لحصن القلیعات الصفحات من رقم 

من ھذه الصعوبات یعتبر أن إسم الحصن بالذات، . وضع تاریخ ھذا الحصن
لماذا؟ لأنھ توجد في سوریة عدة حصون من الدرجة . القلیعات، لا یسھل البحث

أو ) حصن" ( qal´a" "قلعة) "لا اسم العلم( الثانیة، جاءت تحت اسم الجنس 
صحیح أنھ في ".  petite forteresse,fortin"، حصن صغیر، " qulai´a" "قلیعة"

  les fortins الحصون الصغیرة  al-qulai´ātحالتنا ھنا یأتي الاسم بصیغة الجمع 
ھل تعكس ھذه الصیغة : "، یقول فیھا٣ھنا یحیلنا برشم إلى حاشیة رقم . )١٦٩(

وجود عدة مواقع ھي، من الأصل، منفصلة عن بعضھا؟ إن موقع الحصن 
ولعلھ لیس . ة، وبشكل موحّد، لا یتناسب مع ھذه الفرضیةالمكون من تلة منخفض

لصیغة الجمع من غرض غیر تمییز ھذا الحصن عن غیره من الحصون التي 
ذه الصیغة لا ـبید إن ھ: "ویتابع برشم. )١٧٠("تحمل نفس الاسم بصیغة المفرد

تلغي كل فرص الالتباس في النصوص العربیة، وكذلك وبدرجة أقل في 
 وبدائلھ في Coliat وبدائلھ في المفرد، واسم Coléeھناك اسم : نیةالنصوص اللاتی

 Goliathویشیر برشم إلى شكل آخر لكتابھ اسم القلیعات باللاتینیة، . )١٧١("الجمع
ة إلى احتمال أن یكون الفرنجة ترجموا غذه الصیـ، فھو ینسب ھGoliadأو 

: ي الریف السوريوفقاً لسماعھم طریقة اللفظ الواسعة الانتشار ف" ق"الحرف 
  . الفرنسیة”gu“، أو كأنھا  أو البدویة على الطریقة المصریة)١٧٢("ج"مثل " ق"

، كموضع، في الھبات التي قدمھا Coliat(h)یرد اسم : "و یضیف برشم  
، وفیھا، ١١٢٨ شباط ٨، إلى فرسان الاسبتاریة، في Ponsكونت طرابلس، بونز 

 ١١٥٣وفي العام . ، لا كحصنVillaھذا الموضع عبارة عن قریة أو مزرعة 
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 , Dussaud  : صورة للصفحة المعنیة وھي مأخوذة عن في الملاحقنثبت . إلى برشم في إحالتھ

Topographie…, op. cit., p. 80.  
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وفي ھذین المصدرین . نجده أیضاً في الممتلكات التي یثبتھا البابا لھؤلاء الفرسان
ولكننا لسنا واثقین من . el-Qlē´ātیظھر السیاق العام أن المقصود ھو القلیعات 

ھناك بلدة مزدوجة … فعلى مسافة ساعتین إلى الشمال من بلدة عكار. ذلك تماماً
 Vieux و  Koubayatورد ھذا الاسم مكتوباً . )١٧٣ (Qubai´atقبیات اسمھا 

Koubayat في خارطة جلیس Gelisو ، Kubajat و Alt Kubajat في خارطة 
 الذي مرَّ Dussaud في رحلة دوسو koubaiyat، وBlanekenhornبلانكنورن 

سماء ، لأن خارطة بیروت حیث الأQubai´atأما نحن فنكتب . فیھا آتیاً من عكار
غرب عكار، وھي مطابقة -مكتوبة بالعربیة، تشیر إلى قریة قبیعات جنوب

لیس علینا البحث عما إذا كانت كل . Gelis في خارطة جلیس Kourâayatلقریات 
ھذه الأسماء تدل على الموضع الواحد، أو على عدة مواضع بشكل سیئ في 

، فإن ھذا Thomsonأما في رحلة تومسون : "ویتابع برشم. )١٧٤("ضواحي عكار
؛ وفضلا عن ذلك ثمة تفصیل مثیر للغرابة، إذ یقدم Qulai´atالإسم یرد شكل 

السكان أنفسھم للرحالة الأمیركي بانھم من أحفاد الفرنجة، وھذا ما یدل على أن 
  .)١٧٥("القریة قد لعبت دوراً ما في زمن الصلیبیین

  
 ١١٢٨ إذا ما قارنا ھذه الملاحظة بعبارات نص عقد: "ویضیف برشم

Villam Coliath    وبحقیقة أنھ لا یوجد في القلیعات ،el-qlē´at  لا قریة ولا ،
 Villaآثار ظاھرة خارج الحصن، فإننا نمیل إلى افتراض أن قریة قلیعات 

Coliath د كانت، بالأحرى، القریة القدیمة، الداثرة الـیوم، في قـلیعات ـ ق
Qulai´at )  أو قبیاتQubai´āt  (ي لبنان، بین عكار والبقیعة، لا حصن ـف
وعلى أي حال فإن ھذا الموضع ما كان لھ أن یكون موقعاً  . el-Qlē´ātالقلیعات 

" بالغ الأھمیة في ذلك الزمن، لأنھ لم یرد ذكره في روایة حروب صلاح الدین
ومن سیاق استعراض بعض الحولیات العربیة المعنیة بالحروب الصلیبیة . )١٧٦(

ا القلیعات في سھل عكار أو القلیعة، ذلك الحصن ـا جمیعھا تتناول إمیستنتج أنھ
  .)١٧٧(في مواقع العلویین في سوریة الیوم

  

كذلك یشیر برشم، في معرض كلامھ عن رحلة ویلبراند دولدنبورغ 
Wilbrand d’Oldenbourg إلى كیفیة كتابة اسم القلیعات من ١٢١٢ ، في العام ،

                                                
  .١٣٣المرجع السابق، ص   -  173
  .ات، وھما قریتان في عكارمن الواضح أنھ یخلط ھنا بین قبعیت وقریّ. ٤، حاشیة ١٣٣  المرجع السابق، ص -  174
 .RITTER, Erdkunde, XVII, p. 816 et suiv:  إلى مرجعھ١٣٣ ص ٥  یحیلنا برشم ھنا في الحاشیة -  175

أو   ( Vieux Qubai΄ātإن وجود القبیات العتیقة .  Alt Kulaiât و  Kulaiât وفیھ كُتب الاسم 
Qubai´āt ( إلى نفس الاستنتاج، التي سجل تومسون آثارھا البازلتیة، یؤدي.  

     .BERCHEM, op. cit., p. 133: راجع  -  176
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یحیلنا برشم إلى حاشیة لھ فیھا یحدد مرجعھ، .  Culicath: قبل السائح المذكور
 كترجمة دقیقة للاسم  Culieath:  كلمة  Culicathویقول یجب أن نقرأ بدل 

ما یذكر أیضاً أن البعض ربما لجأ إلى ترجمة ـك .  Qulei´ātالعربي قلیعات 
: صیغة الجمع العربیة باستعمال صیغة الجمع الفرنسیة، مثل كتابة الاسم

Quelleyes  )١٧٨(.  
ننھي ھذا البحث في الاسم قلیعات وقلیعة بالاشارة إلى الطریقة التي   
 El الذي میّز القلیعة عن القلیعات، بكتابة اسمھا  E. REYراي . اعتمدھا إ
Coleiah  بینما وردت في النصوص ، Colée  وبكتابة اسم القلیعات الوارد ، 
Coliath  )١٧٩(.  
ختلاف في التأویلات اللفظیة والصیاغة ومھما یكن الأمر فإن شدة الا  

اللاتینیة والفرنسیة وغیرھا من اللغات الغربیة لھذا الاسم لا تفعل غیر زیادة 
وعلیھ لیس في كل ما ورد في ھذا النمط من المباحث . الأمر غموضاً والتباساً

وھو لا یعدو كونھ ما یشبھ .  ما یمكن الركون إلیھ Toponymiqueالطبونیمیة 
ب في الغیب، لا سیما وأن بعض أصحابھ یعترفون أن ثلاثة أرباعھ على الضر

  .ضلال، كما سبق وأشرنا
وكذلك قل عن من حاول الاستعانة بالخرائط الجغرافیة لیجد اسماً قریباً 

، ومن ھنا ثمة من  Villa Coliathمن لفظة القبیات علّھ ینسب إلیھ موضع واسم 
ذ مثلاً الخریطة التي تم اعتمادھا لدى الأمن لنأخ. توقف أمام اسم قبعیت وقریات

ن العام كتابھ ـ، عندما أصدر الأم١٩٧٢العام اللبناني، لمنطقة عكار، في العام 
حیّان من (عن الانتخابات النیابیة لذلك العام، جاء فیھا حي الضھر وحي غوایا 

ت خارج القبیات، أو بالأصح في المنطقة الحدودیة مع عندق) أحیاء القبیات
وعیدمون، في شمالي البلدة ، بینما ھما في الحقیقة في القسم الجنوبي منھا، 

ھذا ما نصادفھ . )١٨٠(ویفصلھما عن الموقع المعیّن لھما حیّا مرتمورة والغربیة 
، فما )١٩٧٢(مع خارطة یعتمدھا أھم جھاز أمني في لبنان، وفي زمن قریب 

 الجغرافیا المحلیة من ھنا بالك في خارطة یضعھا أجانب التقطوا أخبارھم عن
  وھناك، منذ أكثر من قرن، مع ارتیاب واضح من قبل السكان المحلیین؟

                                                
: نثبت ھنا قسماً من الحاشیة بنصھ الفرنسي. ٢، حاشیة ١٣٤، مرجع سابق، ص ) BERCHEM(برشم   -  178

“Au lieu de Culicath, il faut lire Culieath, pour Culeiat, transcription rigoureuse de 
l'arabe Qulai´at. Est ce le même nom qui se cache dans le Quelleyes des lignages, 
Hist. Des crois., lois, II, p. 466… le pluriel arabe étant rendu par un pluriel 

français”.  
 .E. REY, Les Colonies Franques de Syrie aux XII et XIII siècles, Alph: راجع  -  179

Picard, Editeur, Paris, 1883, p. 365.  
، بالأرقام والنسب، تقدیم العمید الركن أنطوان دحداح، مدیر عام ١٩٧٢الانتخابات النیابیة، :   راجع كتاب-  180
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  ؟ " سنیوریة"ھل كانت القبیات 

لعل الباحث جان ریشار من أفضل من اشتغل على دراسة التنظیم   
. )١٨١(السابق الذكر " …كونتیة طرابلس"الاداري لكونتیة طرابلس في مؤلفھ 

وھو . جل الصعوبة في تعیین حدود المقاطعات الاداریة للكونتیةومع ذلك فإنھ س
من الصعب جداً تعیین الجغرافیا الاقطاعیة للكونتیة، لأننا : "یقول بھذا الصدد

السنیوریات، كما أن اسماء البارونات، وھو " فرمانات"احتفظنا بالقلیل جداً من 
 )١٨٢(  Provencauxسالیین إن البروفن: فیدنا في شيء تُأثمن مؤشر، غالباً ما لا

احتفظوا بأسمائھم الغربیة، وھذا ما یحول دون تعییننا للاقطاعات التي حصلوا 
إلاّ إنھ وضع خریطة لتوزع مناطق كونتیة طرابلس، . )١٨٣(" علیھا في طرابلس

وفي ھذه الخریطة جاء مجال القبیات . لم یرد فیھا أي ذكر لسنیوریة باسم القبیات
ھذا فضلاً عن . ن قرى ومناطق ضمن سنیوریة جبل عكاروما یجاورھا كجزء م

تناقض ھذه الخریطة مع كل ما طرحھ الأب موراني في ما یخص التقسیم 
راجع الخریطة . الاداري لعكار ، ولا سیما الكلام على سنیوریة عرقة والفلیس

  .)١٨٤(التي تضمنت ست عشرة سنیوریة 
  

  حالیة ؟الحدود التاریخیة والحدود ال: یواكیم الحاج  

یطرح السید یواكیم الحاج " تاریخ القبیات"في الفصل الأول من كتابھ   
بلا " تعظیمھا"لبلدتھ، سمتھ الأولى " تعبدي"مسألة حدود القبیات، من منطلق 

استناداً إلى الاكتشافات الأثریة، . إحدى أكبر وأقدم مدینة في عكار: "فھي. قیاس
الكبیرة في ) ھا(ة على إحدى صخوروالكتابات المسماریة التي وُجدت منقوش

یشیر السید یواكیم ھنا إلى النقوش التي عثر علیھا . )١٨٥(" العالیة) ھا(جرود

                                                
ف ومساعدة مجموعة من أبرز الفرنسیین المھتمین   قام جان ریشار ببحثھ حول كونتیة طرابلس بإشرا-  181

ولا بأس أن نثبت ھنا ما ھو .ونال شھادة الدبلوم في فرع التاریخ، على أساس بحثھ ھذا. بالأبحاث في بلادنا
 Sur l'avis de M. SAUVAGET, directeur d'études, et: وارد في مطلع الكتاب بنصھ الفرنسي

de MM. BRUNEL et SAMARAN, commissaires responsables, le présent mémoire 
a valu à M. RICHARD le titre d'élève diplomé de la section d'Histoire et de 
Philologie de l'école Pratique des Hautes Etudes. Paris, le 7 novembre 1943. Le 
directeur de la Conférence: J. SAUVAGET. Les Commissaires responsables: C. 

BRUNEL et C. SAMARAN. Le Président de la Section: M. ROQUES.  
 الفرنسیة، ولقد شكلوا القسم الأساسي من بارونات  Provence  البروفنسالیون ھم سكان مقاطعة بروفنس -  182

  .كونتیة طرابلس
  .٧٣مرجع سابق بالفرنسیة، ص :   جان ریشار-  183
كان من الصعب علینا وضع حدود دقیقة بین السنیوریات، بحكم طبیعة مصادرنا الجزئیة : "  یقول جان ریشار-  184

  .٩٣، المرجع السابق، ص "…وعلیھ ما وضعناه من حدود ھو افتراضي. جداً
  .٦، ص ٢الحاج، یواكیم، مرجع سابق، ج   -  185
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وھذا یعني أن ھذا ). الھرمل( في وادي بریسا  Henri POGNONھنري بونیون 
الوادي یدخل في نطاق القبیات بینما ھو موجود في قضاء الھرمل، وعلى مقربة 

علھ ضم ھذا الوادي إلى القبیات من مشاعات بشري للدكتور ل. (من قریة فیسان
  ).سلوم

یعتقد السید یواكیم أن للقبیات حدوداً طبیعیة تاریخیة، فھو یقول تحت عنوان   
والقبیات في جغرافیة أراضیھا التاریخیة ": "الحدود الطبیعیة التاریخیة للقبیات"

الوحید قدیماً، الذي یربط مدن  )١٨٦(النھر الكبیر، الممر الساحلي: شمالاً: یحدّھا
جبل سنیر : جنوباً). ؟(عبر الأراضي السوریة ) ؟(الساحل الفینیقي بالأقطار العربیة 

جبل أكروم، ومن : شرقاً.  وجبل القموعة في سلسلة عكار-  )١٨٧()عروبة حالیاً(
ل ینـفـتح غـربـھا على قـلعتي المجد: غرباً). ؟) (أو تل النبي مند(ورائھ قلعة قادس 

  . )١٨٨(" وطیبو، وعلى مقربة منھما قلعة السن
، تتقارب ھذه الحدود التاریخیة، مع تلك الحدود التي طرحھا الأب موراني  

كما لا . لا یبرر لنا السید یواكیم منطلقاتھ لتعیین ھذه الحدود. واستعرضناھا سابقاً
ة، بالمجتمع فھل یرغب بالعود". الحدود الطبیعیة التاریخیة"یفسر لنا قصده بعبارة 

؟ وكیف یكون ذلك؟ ألم یتساءل السید )١٨٩(القبیاتي إلى حدوده التاریخیة المزعومة 
یواكیم ما سیكون علیھ رأي سكان وأھالي وأصحاب القرى والمناطق الموجودة 

ضمن " تاریخیاً وطبیعیاً"ضمن كل ھذه المساحات الشاسعة التي یدّعي أنھا كانت 
  حدود القبیات؟ 

 رماح –قرى عیدمون، العوینات : شمالاً:  الطبیعیة حالیاًأما حدودھا"   
بما فیھا جبل ) ؟(سلسلة جبل عكار : جنوباً…  منجز– الباردة – المغراقة –)١٩٠(

 حتى المعبور الأبیض الفاصل بین مشاعات القبیات ومشاعات… )١٩١(القموعة 
 قرى :غرباً. )١٩٣(وعندقت عند وادي الكاسوحة . جبل أكروم: شرقاً. )١٩٢(بشري 

  .)١٩٤(البیرة، والسندیانة، وقلعتي المجدل وطیبو 

                                                
  العربیة،الأقطار " داخل"ھو ینطلق من الساحل لیدخل .   ھذا لیس ممراً ساحلیاً-  186
  ".عروبة"و" سنیر"سبق أن ناقشنا تسمیة   -  187
  .٦، ص ٢الحاج، یواكیم، مرجع سابق، ج   -  188
أن یحفظ بنوك : ھذه وصیتي یا خلیلتي: "  یقول، بعد قلیل من تعیینھ للحدود التاریخیة، مخاطباً خلیلتھ القبیات-  189

  "!فیجلس أبناؤھم على عرشك إلى الأبد. عھد الوفاء
 ندري أین حدود القبیات حالیاً مع العوینات ورماح وھي قرى تحدھا جنوباً بلدات شدرا وعندقت وعیدمون   لا-  190

  .وتفصلھا عن القبیات
  "!السلسلة بما فیھا"، كل السلسلة، لا ذلك القسم منھا، بل "…سلسلة جبال عكار بما فیھا": "التعظیم"  لاحظوا -  191
  . سلوم التي یرددھا.لا لزوم للعودة إلى فرضیة د  -  192
  إذا كانت أملاك القبیات تلتقي بالقرب من حرف شیت مع امتدادات جبل أكروم فإن القسم الأكبر من حدود -  193

ثم أین وادي عودین ؟ أھو . القبیات الشرقیة ھو مع بلدة عندقت، فلا تقتصر ھذه الحدود على وادي الكاسوحة
  من القبیات؟

 حدود القبیات إلى المجدل وطیبو، وھذه المناطق مفصولة عن القبیات بقریة   لا ندري أیضاً كیف تصل-  194
  السندیانة؟
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أن نحبھا، فھذا أمر آخر، عاطفي . أن نكتب تاریخ القبیات، فھذا أمر علمي  
أن نعمل لأجلھا فھذا أمر ثالث ، عملي، یقضي أن نعرف كیف نحب حتى . وأخلاقي
  ".ومن الحب ما قتل: "لا نقع في

  
  أھمیة موقع القبیات  
القبیات یدور حول أھمیتھا " تعظیم"كز علیھ منطق إن أكثر ما یتر  

القبیات "وھنا یعمد أصحاب ھذا المنطق إلى جعل . التاریخیة والستراتیجیة
. واحداً من أھم المواقع اللبنانیة أحیاناً، لا العكاریة أو الشمالیة فحسب" التاریخیة

بتعدت عنھا، ما وفي ھذا السیاق تبتلع القبیات كل المواقع التي جاورتھا والتي ا
بین نھر العاصي والنھر الكبیر، لدرجة یبدو معھا المجتمع القبیاتي الراھن 

وھذا ما یخلق الشعور بالتعالي على . إذا ما قیس بھذا الماضي المجید" قزما"
الآخرین بحكم ھذا الماضي الزاھي، كما یخلق الشعور بالمرارة لفقدانھ، والقلق 

  ".لاستعادتھ"عي المستمر حیرة وتوتراً في الس
  

  !أكبر وأقدم مدینة في عكار: القبیات  
القبیات ھي إحدى أكبر وأقدم مدینة في : "یرى السید یواكیم الحاج أن  

قضاء عكار، استناداً إلى الاكتشافات الأثریة، والكتابات المسماریة التي وجدت 
شة ستكون لنا مناق. )١٩٥(..."على إحدى صخورھا الكبیرة في جرودھا العالیة

للتلاعب الذي قام بھ السید یواكیم وتزویره لنصوص عالم الآثار الفرنسي ھنري 
. بونیون، عندما سنعالج اسم القبیات، وبالتالي لیست ھناك ضرورة الآن إلى ذلك

ولكننا نتساءل ھل القبیات كانت بأھمیة عرقا، مثلاً، أو قاربتھا، من حیث الأھمیة 
ن أو الرومان أو البیزنطیین أو الاسلام أو في زمن الفینیقیی... التاریخیة و
بیت "؟ وھل كانت القبیات بأھمیة جبل أكروم، أو البقیعة، أو ...الصلیبیین
، أو سوى ذلك من المواقع التي أثبتت الأبحاث التاریخیة والأثریة "جعلوك

  .أھمیتھا الفعلیة؟ بالطبع لا
  

أكبر وأقدم مدینة في إحدى "بید أن السید یواكیم لا یكتفي بجعل القبیات   
بلدتھ إلى درجة دفعتھ إلى " بتعظیم"، بل یذھب )واحدة من مثیلات لھا" (عكار
القبیات ھي أقدم مدینة في قضاء عكار، استناداً إلى الوثائق التاریخیة : "القول
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ھكذا . )١٩٦("والنقوش الحجریة المحفورة على صخورھا في جرودھا العالیة
، وبالتالي لأھمیتھا، لا یعود ھناك مجال "في عكارالقبیات ھي الأقدم "ببساطة 

لمقارنتھا مع بلدات عكار، بل ینفتح أمامھا باب المنافسة مع أھم المدن اللبنانیة 
فھذه النقوش الأثریة الباقیة والتي تحمل اسم القبیات، : "فھو یقول. التاریخیة

 وفي لبنان وضعت اسمھا بین أولیات المدن التاریخیة القدیمة في عكار خاصة
  .)١٩٧("عامة

...! ھكذا تقف القبیات على قدم المساواة مع جبیل وصیدا وصور وبعلبك
العثور على وثائق أو ... من النادر: "ھذا مع العلم أن السید یواكیم یعترف بأنھ
ولكن طالما أنھ لیس ھناك . )١٩٨(..."كتابات قدیمة أثریة، تأتي على ذكر القبیات

یا عمي حاج رایحا : "وھل كثیر أن نقول لھ. ما نشاءعلى الكلام لنقل " جمرك"
  "!معكم بالأونطا والتفلیك

  

  !الممر الداخلي الوحید: القبیات
ھذه العظمة التاریخیة تعود لكون القبیات، برأي السید یواكیم، كانت 

طبعاً قد یظن القارئ أننا نبالغ، ولكننا . الممر الداخلي الوحید بین فینیقیا والداخل
: و یتأسف على إھمال المؤرخین للقبیاتـلكلام لھ، لنسمعھ یقول، وھنترك ا

طالما أنھا كانت ممراً داخلیاً وحیداً، لقوافل التجار، والسواح، عبر وادي النھر "
فعلاً، لقد . )١٩٩("الكبیر، من الساحل الفینیقي إلى البلدان العربیة مروراً بسوریا

یا إلى الداخل، ودونوا مشاھدات مرّ السواح وكذلك قوافل التجار، من فینیق
فھل . وملاحظات، ولكنھم لم یأتوا على ذكر القبیات، إلاّ منذ زمن قریب جداً جداً

لو كان للقبیات تلك الأھمیة المزعومة، "! غرباء"جمیعھم مھملون أو متآمرون 
الموھومة لما تردد كل ھؤلاء عن ذكرھا في ما تركوه من أدب " العظمة"وتلك 

وادي النھر "لقد ذكر الرحالة، كما ذكرت المراجع التاریخیة، . ةغزیر للغای
، وما فیھ وحولھ من مواقع على شيء من الأھمیة، ولكنھم لم یذكروا "الكبیر

  .القبیات، لأنھ لم یكن لھا ما یخولھا الحق في الذكر، لیس إلاً
" ممر داخلي وحید"لا یكتفي السید یواكیم الحاج بتسجیل أھمیة القبیات ك

للسواح وقوافل التجار، بل نجده یتحول إلى خبیر في التكتیك العسكري، مسجلاً 
قسراً " یحشرھا"وھنا یتوسع بامتداد حدود بلدتھ، و. الأھمیة الستراتیجیة للقبیات

ضمن المواقع التاریخیة الفعلیة، ناسباً الأھمیة التي امتازت بھا تلك المواقع إلى 
فلنسمع ما . رر لذلك غیر أوھام العظمة السخیفةبلدة القبیات، دونما وجود أي مب
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ي القبیات وعكار تدل أماكنھا على ـالمواقع الأثریة ف"یقولھ، تحت عنوان، 
إن من عاین الحصون والقلاع في منطقة عكار، وكیفیة ": "أھمیتھا الحربیة

 إقامتھا في مواقعھا، إبتداءً من منطقة القبیات، وصولاً حتى مدینة عرقة القدیمة،
یتأكد من أھدافھا الحربیة، وأھمیتھا الأمنیة، لمراقبة وحمایة شبكات الطرق 

وھو یعتبر أن ھذه المواقع الحصینة . )٢٠٠("المؤدیة بین الجبال إلى ولایة طرابلس
المتاخم : الخط الأول: "تشكل ثلاثة خطوط دفاعیة ، یصفھا على الشكل التالي

الخط . دة القلعة، قلعة العریضةادس، سیـقلعة ق: لمجرى النھر وعلیھ أقاموا
قلعة أكروم، طیبو، المجدل، : خصص لحمایة الممرات والطرق الداخلیة: الثاني

قلعة : وعرةـلحمایة الممرات الجبلیة وطرقاتھا ال: الخط الثالث. حلبا، عرقة
  .)٢٠١("أكروم، حصن عكار، فنیدق، البرج، عرقة

ذھن القارئ، وللوھلة  إن الملاظة الأولى التي تتبادر بالضرورة إلى 
الأولى، ھي أنھ لم یرد ذكر القبیات أبداً كموقع محصن، كما لم یرد ذكر أي 

وعلیھ ما دخل القبیات . حصن فیھا، بین كل تلك المواقع التي ذكرھا السید یواكیم
في كل تلك المواقع؟ اللھم غیر أنھا تقع ضمن ھذه الجغرافیة المترامیة الأطراف، 

وبالتالي لیس من حقھا أن تكون ھي المستأثرة .  البلدة دوراً ماوحیث لا تلعب ھذه
ھذا فضلاً عن أن أي موقع آخر، ورد ذكره، . باطلاق اسمھا على تلك المنطقة

فبأي منطق یسمي السید یواكیم ھذه . كان لھ تاریخیاً شأن أكبر بكثیر من شأنھا
المواقع الأثریة "یھ ـ؟ وكیف یطرح عنواناً جاء ف"منطقة القبیات"المنطقة باسم 

اسم " یحشر"؟ كیف "ي القبیات وعكار تدل أماكنھا على أھمیتھا الحربیةـف
القبیات في عنوان غرضھ تعداد المواقع، ویغیب اسمھا من بین اسماء ھذه 

  المواقع؟
الملاحظة الثانیة ھي جعل منطقة القبیات تمتد، شرقاً، من قلعة قادس 

مصب النھر الكبیر ( وصولاً إلى العریضة على العاصي، مروراً بجبل أكروم،
أیة عظمة للقبیات، حتى . وعرقة، غرباً، صعوداً إلى فنیدق جنوباً) في المتوسط

ھل ھذه ھي الحدود التاریخیة لبلدة ! تكون منطقتھا على ھذه الدرجة من الآتساع
 ، أم ھي الحدود المطلوب استعادتھا )٢٠٢(القبیات التي یتحدث عنھا السید یواكیم

  ؟ )٢٠٣(كما یطرح الأب موراني
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یبدو، بنظر السید " وادي النھر الكبیر"الملاحظة الثالثة ھي أن ما یسمى 
من ھذا الوادي، وإلاّ لكان ) اللبناني(یواكیم، وكأنھ یقتصر على الجانب الجنوبي 

أدخل على الأقل في الخط الدفاعي الأول قلعة حصن الأكراد المشھورة، 
تا، وھما على أھمیة استراتیجیة أكبر بما لا یقاس مع بالاضافة إلى حصن صافی

  ).لا سیدة القلعة(موقع مثل قلعة الفلیس 
  على خطى الأب موراني

الممر الداخلي "حول أن القبیات كانت (تجد أوھام السید یواكیم الحاج 
مصدرھا الأساسي في ما سبق ) لقوافل التجار والسواح وكموقع عسكري" الوحید

یف موراني؛ إنھا مجرد ترجیع لھذا الطرح الأخرق بھدف وطرحھ الأب عف
القبیات، : "یطرح الأب المذكور ھذه الأفكار تحت عنوان. القبیات" تعظیم"

 )٢٠٤(إن القبیات الواقعة على المقلب الشرقي للبنان: "، لیقول"طریق الفتوحات
فرجة "لتسد أكثر نقاط الضعف في نظامھ الدفاعي الطبیعي، تشكل، في مركز 

المشھورة، نوعاً من جسر إلزامي، وبالتالي لكم ھو بالغ الأھمیة بین " حمص
  .)٢٠٥("سوریة والساحل الفینیقي

القبیات فیھ، " یحشر"لا یوفر الأب موراني حدثاً تاریخیاً إلاّ ویحاول أن 
وھو یستعید مثلاً حملة رعمسیس الثاني ". الممر القبیاتي"من خلال ما یسمیھ 
حثیي قادس ما كانوا " الاستیلاء على قادس، لیزعم أن على الحثیین ومعركة

كما أن خصومھم الفراعنة سلكوا، وھم یصعدون ... لیجھلون أھمیة الممر القبیاتي
لقد اجتاز رعمسیس الثاني عام . ، الممر القبیاتي)النھر الكبیر(وادي الألیتیروس 

ب موراني ضم وإذا كان الأ. )٢٠٦("، الآتي لقتال الحثیین نفس ھذا الممر١٢٩٤
إلى الممر القبیاتي المناطق التي عبرتھا الجیوش المصریة، وھي مناطق غیر 
قبیاتیة بالتأكید، فإن مقلده السید یواكیم الحاج، جعل الجیوش المصریة تعسكر في 

) ١٢٣٤ – ١٣٠١(سلك رعمسیس الثاني : "فھو یقول. أرض القبیات بالذات
ركباتھ حتى وصل أرض القبیات طریق الساحل اللبناني على رأس جیشھ وم

عكار، حیث بات لیلتھ قرب بلدة عندقت الحالیة، في المكان المعروف الیوم بدیر 
، بینما !)قرب قریة عیدمون ولیس فیھا؟(مار جرجس قرب قریة عیدمون 

                                                
یتلاعب الأب موراني بالجغرافیا الطبیعیة، فیجعل القبیات على المقلب الشرقي للبنان، بینما ھي على مقلبھ   -  204

  .الغزبي
205   -  MOURANI, Afif (le père): l`Architecture Religieuse. . ., op. cit., p. 10.  ؛ قبل  قلیل

، المنفتحة كمدخل عریض على المجال السوري، الحاجز "فرجة حمص"یقابل : "یقول، في نفس الصفحة
  ".القبیاتي على أبواب لبنان بالذات

  .١٧الأب موراني، مرجع سابق بالفرنسیة، ص   -  206



 ٧٢ 

الأرض الواقعة )... بالحمیرة(الجیوش رابطت في تلك المنطقة ھناك، المعروفة 
  .)٢٠٧(" والجغرافيفي نطاق القبیات العقاري

كأن السید یواكیم شاھد عیان لمسار ھذه الحملة الفرعونیة لشدة ما 
ى الدقة العلمیة كمعلمھ الأب ـولا ینسى، حرصاً عل. یعرض من تفاصیلھا

یقول : "فھو یقول. موراني، من ذكر مراجعھ من كبار الخبراء في تاریخ المنطقة
لا یمكننا أن نسلم بأن : حرفیتھالمؤرخ الفرنسي الأب لامنس بھذا الخصوص ما 
وھم یعلمون أن ھذا الوادي ... الحثیین تغاضوا عن احتلال وادي النھر الكبیر

وذلك یظھر من تاریخ الفراعنة أنفسھم، إذ أن رعمسیس . طریق للأمم الفاتحة
یعني طریق (الثاني لما أتى لمقاتلة الحثیین، سار إلى مقاتلتھم ماراً بھذه الطریق، 

وھنا یضع حاشیة تحدد ).  فقادس–القبیات حالیاً للوصول إلى وادي خالد  –حلبا 
  .)٢٠٨("٣٣، ص ٢تسریح الأبصار، ج : لامنس: مرجعھ

  
ما ھي حقیقة الأمر في حملة رعمسیس الثاني على الحثیین؟ لنترك 

تروي لنا ) لا سیما تلك التي اعتمد علیھا الأب موراني والسید الحاج(المراجع 
لم یقل . لحملة الفرعونیة، لنتبین أین ھي القبیات من ھذا المسارتفاصیل مسار ا

أكثر من مرور رعمسیس الثاني في وادي " تسریح الأبصار"الأب لامنس في 
النھر الكبیر، بما یعنیھ ھذا الوادي ویضمھ من أرض، ھي الیوم لبنانیة وسوریة، 

ھا ھذا الفرعون ولیس في كل ما قالھ ھنا ما یخول أحد تفسیر الطریق التي سلك
یعني طریق حلبا القبیات للوصول إلى وادي : "كما یقول السید یواكیم الحاج

، )R. DUSSAUD(أما رینیھ دوسو ! ، على غرار مسیر باصات الھیونداي"خالد
وھذا " (الطبوغرافیا التاریخیة لسوریة"فإنھ یحدد مسار الحملة ھذه في مؤلفھ 

ھذه المسألة بالتحدید، وفي نفس الصفحات مرجع یستند إلیھ الأب موراني، وفي 
كان الجیش المصري، الآتي برأینا، عن طریق الساحل، معسكراً ): "بالضبط

، وإن )BLANCHE(جنوب شبطونا، أي قلعة الحصن، كما حدد ذلك بدقة بلانش 
لقد سلك الفرعون إذاً . رعمسیس الثاني تقدم مع طلیعة من جیشھ لیستطلع قادس

: ئط خطوط السیر ما زالت تحددھا في زمن السلاطین الممالیكطریقاً كانت خرا
طرابلس، عرقة، الشعرة، أقمار، قدس، لتلتقي في شمسین الطریق المحازیة 

ي مقال لھ، ـ ویوضح دوسو، ف .)٢٠٩("لوادي العاصي من الجنوب إلى الشمال
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نفس الموضوع، حیث یؤكد على أن الجیش المصري عسكر في شبطونا، وھو 
  ؟"حصن الأكراد" فأین ھي القبیات من  .)٢١٠(قدیم لقلعة الحصنالأسم ال

  ممر وادي النھر الكبیر
الطوبوغرافیا التاریخیة (دوسو وادي النھر الكبیر، في مؤلفھ . وصف ر
بمزید من التفصیل، ویتبین من ھذا الوصف ) ٩٥ حتى ص ٩١لسوریة، من ص 

صن الأكراد الذي یتحكم أن الممر المركزي فیھا محوره الانتقال من عرقة إلى ح
، والتي تتفرع من الحصن بفرع یصل إلى )حمص(بالطریق الآتیة من الشرق 

ن ـ؛ كما یتحكم بالطریق الآتیة م)عبر عرقة(طرطوس وآخر إلى طرابلس 
ویشیر إلى أن الطریق من طرابلس إلى قلعة . )٢١١(عبر رفنیة) حماة(الشمال 

كما ... ن بیروت متجھاً إلى الشمالالحصن ورفنیة كان قد سلكھا تیتوس الآتي م
تحدد الطریق من رفنیة إلى أرطوسیة مروراً ) PEUTINGER(أن لائحة بوتنجر 

وكان ). النھر الكبیر(والالیتیروس ) Démétrias(ودیمیتریاس ) Carion(بكاریون 
وعلیھ یجب تعیین . اجتیاز ھذا النھر یتم على الدوام على مقربة من الشیخ عیاش

ون ودیمیتریاس، بین ھذا المقطع للنھر ورفنیة، ربما في تل كلخ  قلعة موقع كاری
ولقد سلكت الحملة الصلیبیة الأولى نفس . الحصن، ولكن ھذا یبقى مجرد فرضیة

یمكن أن نذكر، كمواقع متقدمة على طریق حمص طرابلس، برج زارا ... المسار
ي وادي النھر الكبیر یجب أن نبحث ف... وإلى الغرب وادي نھر الخلیفة. وتل كلخ

. )٢١٢(..."أكون وھو ربما لاكوم... قلعة الفلیس... عن سنج بین عرقة وطرطوس 
ھذه ھي الملامح المحیطة بأھم مواقع وادي النھر الكبیر وممرھا ومواقعھا 
المحصنة، وفي كل ذلك لم تحظَ القبیات بأكثر من مجرد ذكر اسمھا، فقط، مع 

  .السندیانة ومنجز
  

د طلاس وللعمید الركن الجلاد بعض ما قالاه، بصواب، في نقتطع للعما
تتحكم : "كحلقة مركزیة في وادي النھر الكبیر) لا القبیات(تعیین حصن الأكراد 

ا ـقلعة الحصن أو حصن الأكراد بسلسلة من الظھرات الجبلیة الأقل ارتفاعاً، م
 –رة طرابلس التي تشكل ما یعرف بثغ) العلویین(بین جبل عكار وجبال البھراء 

حمص، وتسیطر على طرق المواصلات بین السھل الساحلي شمالي طرابلس، 

                                                
210 -  DUSSAUD, René: Voyage en Syrie, Oct. Nov. 1896, Revue Archéologique, 3éme  

série, tome XXX, Jan. Juin, 1897, p. 311 et 312. – ،یعتمد دوسو، بشكل خاص، على 
)BLANCHE: Bulletin de l`Institut égyptien, 1874-1875, p. 128" :( اعتبر بلانش شبطون

وقد تكون شبطونا الاسم السابق . ھي شبطونا المدینة المذكورة في النصوص المصریة المتعلقة بمعركة قادس
  )". PENTAOUR( ھي قریة مریمین، بینما میزت بینھما قصائد بنتاوور كما اعتبر شبطونا". لقلعة الحصن

211  -  DUSSAUD, René: Topographie Historique. . ., op. cit., p. 92.  
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نھر سبتة ونھر (والذي یجري مع روافده ... الذي یرویھ النھر الكبیر الجنوبي
ونھر الأبرش جنوبي جبل الجلیل، حیث تنتصب القلعة، ) العروس ونھر خلیفة

 ھذا الموقع الستراتیجي ویتیح... وبین سھل حمص، الذي یرویھ نھر العاصي
ا بین طرابلس وحمص ومراقبة المنافذ الشمالیة ـقطع أي تحركات م... المھم

ھذه المھمة خیر ـ تقوم ب– أیام الحروب الصلیبیة –وكانت القلعة . لسھل البقاع
قیام، فتحمي الخطوط الأمامیة لكونتیة طرابلس من الجھة الشمالیة الشرقیة 

ھدد الأراضي الاسلامیة ویمنع الاتصال فیما بینھا ویھدد، وتشكل مخفراً متقدماً، ی
بخاصة، الطریقین التجاریین  المھمین اللذین كانا یخترقان المنطقة منذ عھد 

) الرفانیة(الرومان ویصل أحدھما حماة بطرابلس ویصل الثاني الرفنیة 
بطرطوس، فكانت بذلك المفتاح الرئیسي للمواصلات بین سوریة الداخلیة 

وتحیط بالقلعة غیر بعید عنھا من الشمال ... ساحل عبر ممر حمص طرابلسوال
والغرب والجنوب، جملة من الحصون والقلاع المنیعة، المتناثرة فوق ذرا الجبال 

ومنھا أیضاَ برج ... ومنھا حصون زارا وبرج مقصور وبرج خلیفة وتل كلخ
) أعناز(یعة وحصن البق... وقلعة یحمور) الحصن الأبیض(العرب وصافیتا 

  .)٢١٣("ومن خلفھما قلعة العریمة وعرقة) فیلیزیوم، فیلیسیوم(وحصن أفلیس 
إن كل ما یفعلھ الأب موراني ھنا ھو أنھ ینسب الخصائص التي تمتاز  

وأكروم ) ومرتفعاتھا(بھا منطقة وادي النھر الكبیر بكل شمولھا، ومنطقة الھرمل 
، "الجسر الالزامي"عل القبیات ذلك إلى القبیات، بالطبع مع التضخیم اللازم لج

ھذا بینما . ، على حد تعبیر السید یواكیم الحاج"الممر الوحید"على حد تعبیره، أو 
وإذا . یقوم الممر من عرقة عبر السھل لاجتیاز النھر الكبیر قبل بلوغ المرتفعات

ما كانت ھناك طرقات أخرى فھي بالأحرى طرقات تواصل داخلي لا طرقات 
  .یةاستراتیج

  
یرى الأب موراني أن موقع القبیات جعلھا نقطة التقاء، أو محور ثلاثي 

المحور الذي یربط حمص : ھناك أولاً. للطرق بین سوریة والساحل اللبناني
و أقصر وأسھل ـ عرقة، وھذا ھ– القبیات –) وشدرا(بطرابلس، عبر البقیعة 

لكبیر، ویربط حمص المحور الثاني، بموازاة الأول، یتبع مجرى النھر ا. ممر
أما المحور الثالث فھو الذي ینطلق من . بالساحل اللبناني، بسرعة ولكن بصعوبة

انطلاقاً من تصور ھذا . )٢١٤(ربلة فقادش، فأكروم فكرم شباط فالقبیات فعرقة
  ".الممر القبیاتي"المحور الثلاثي یطرح الأب موراني ما یسمھ 

                                                
، دار ١ قلعة الحصن ، حصن الأكراد، ج): العمید الركن محمد ولید(والجلاد ) العماد مصطفى(طلاس   -  213
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یم، وجھة النظر ھذه بادعاء ویدعم الأب موراني، وعلى خطاه السید یواك
الاستناد إلى الأب تالون، لا سیما في ما خص الكلام على الطریق الذي یعبر 

ما ھو قول الأب تالون بخصوص ھذا . أكروم وكرم سباط لیصل إلى عرقة
الممر؟ انطلق عالم الآثار الأب تالون من تساؤل منطقي حول أسباب مرور 

 ھذا الممر الوعر للغایة، لا سیما وأن ھناك ،)أكروم(البابلیین في وادي السبع 
ممراً أسھل بكثیر یؤدي نفس الغرض باجتیاز وادي بریصا في الھرمل، لا في 

كما تساءل حول مسار الطریق ). كما یحلو للسید واكیم الادعاء(جرود القبیات 
، "شیر الصنم"ى نقوش ـولم یدل بجواب قبل عثوره عل. التي اعتمدھا البابلیون

شیر "واستناداً إلى اكتشافھ ل. نطقة على الحدود بین القبیات وعكار العتیقةفي م
یؤدي " شیر الصنم"فماذا قال؟ اعتبر أن موقع . حاول رسم بقیة الطریق" الصنم

الأولى تصل إلى البحر عبر عكار العتیقة، والثانیة : إلى الطرق الثلاث التالیة
، وتصل إلى )عكار العتیقة(ود تنحرف إلى الشمال الغربي لتمر في مزرعة زب

أما الثالثة فتتجھ نحو الجنوب، وتمر تحت ھضبة القموعة، ومن خلال . القبیات
وعلیھ . )٢١٥("غابات الصنوبر تمر في تاشع وممنع والقنطرة لتبلغ عرقة مباشرة

فحسب، بل عن ثلاثة احتمالات، " الممر القبیاتي"ن ـلم یتحدث الأب تالون ع
فلماذا المبالغة . القبیات، ولا یصلھا إلاّ عبر عكار العتیقةواحد منھا یصل إلى 

  الفارغة؟ ولماذا محو الآخر وإلغائھ، ولو من التاریخ؟

  
ما ھي قیمة ھذا الممر؟ یجیب مكتشفھ الأب تالون بأنھ ممر طبیعي، 

ومع أن الأب موراني لا یأتي بأي . )٢١٦(ولكنھ لیس بالطبع طریق اتصالات ھامة
، فإنھ لا یكتفي بذلك بل یذھب في "قبیاتیة"عتبار ھذه الممرات مبرر یسمح لھ با

: القبیات: "ل تھورـالقبیات مذھباً لم یسبقھ إلیھ أحد، عندما یقرر، بك" تعظیم"
وینسب . )٢١٧(" الدول الفینیقیة والحضارات المجاورة–صلة الوصل بین المدن 

ى الأب موریس ـ الوھمي إل–الأب موراني، زوراً، ھذا التقریر الأعتباطي 
ن شأن القبیات ـكان م: "... تالون، إذ یدعي الأب موراني أن الأب تالون قال

بحكم موقعھا الستراتیجي من الدرجة الأولى، أن تسمح، بل أن تفرض، علاقات 
 كلم إلى الجنوب، وأوغاریت ٨٠مع التجمعات الكبیرة، في بیبلوس عل مسافة 

مال، أو مع التجمعات القائمة على كلم إلى الش١٢٠على مسافة ) رأس شمرا(

                                                
215  -  TALLON, Maurice: Une Nouvelle Stèle. . ., MUSJ, T. XLIV, Fasc., 1,  op. cit., 

p.7.  
216  -  TALLON, Maurice: Monuments Romains. . ., MUSJ, T. XLIV, Fasc. 5,  op. cit., 

p.62: il y a une voie naturelle, sans doute pas une route de grande communication. 
217  -  MOURANI, Afif (le père): l`Architecture Religieuse. . ., op. cit., p. 13.  
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ما عسانا نقول للأب المحترم، غیر . )٢١٨("ضفاف العاصي وبلاد ما بین النھرین
ذلك أن ! تمنیاتنا علیھ، احتراماً لصفتھ، أن یتكلم كما یلبس أو أن یلبس كما یتكلم

  .أحداً من المؤرخین أو المفكرین لم یقل ھذا القول على الاطلاق
  

وراني بھذا التأویل المغرض لما قالھ الأب تالون، بل لا یكتفي الأب م
یعمل أیضاً على تزویر كلامھ تزویراً كاملاً، لا سیما في بحث الأب تالون عن 

یقول الأب موراني، . الطریق التي سلكھا البابلیون والأسباب التي دفعتھم لذلك
فینیقیة حوالي كانت المحالفة ال: "محاولاً الاستناد إلى الأب تالون، ما حرفیتھ

تضم علاوة على مصر وإسرائیل الممالك الصغیرة ) ق م(القرن الثامن والسابع 
، وإذا ما توحدت ھذه القوى، واجتمعت ...)صور وصیدا وأرواد(على الساحل 

والحال . في ممر استرتیجي، كالممر القبیاتي، لكان بوسعھا أن تھزم جیوشاً كبیرة
ویختم . )٢١٩(" بالحصون الصغیرة الجیدة الحراسةلقد كان الممر القبیاتي مزروعاً

 من نفس الصفحة، حیث نجده ٣الأب موراني كلامھ ھذا بإحالة إلى حاشیة رقم 
، وإلى الأب )١١٧لبنان والبلدان المجاورة، ص (یستند إلى المؤرخ جواد بولس 

م لم یأتِ جواد بولس بأي كلا). .Une Nouvelle.. .,MUSJ, XLIV,op. cit(تالون في 
: من ھذا القبیل، وھو یتكلم على ممر النھر الكبیر، كما یعتبر كل المنطقة ممراً

ولكن لنقارن بین نص الأب تالون ونص الأب .الممر السوري اللبناني الفلسطیني
) شكا(موراني لنلحظ مواقع التزویر في النص، بعملیة استبدال رأس الشقعة 

  .لممر القبیاتيوممر نھر الكلب، بما یسمیھ الأب موراني ا
 Vers les VIIIE - VIIE siècles avant notre ère, la Coalition: (نص الأب تالون

phénicienne liait, pour la défense de leur existence et de leurs intérêts, les petites 
puissances qui s`appelaient Tyr, Sidon et Arados. Leurs forces unies placées en un 
passage stratégique bien choisi, comme le Ras Cheqqa ou le Nahr - el -Kelb, auraient 
pu tenir en échec des armées importantes. Une sentinelle avancée, la ville de Arqa, 

plus tard célèbre sous les Romains, existait déjà à l`époque. . .()ب لم یعظم الأ. )٢٢٠
  ).sentinelle(متقدم ) مخفر(تالون كل عكار، فكل ما فیھا ھو موقع مراقبة 

 Vers cette époque,VIII, VII s., la coalition: (نص الأب موراني 
phénicienne comprenait, outre, l`Egypte et Israel, les petites puissances de la cote 
(Tyr, Sidon, Arvad. . .) ces forces réunies, placées sur un passage statégique comme 
celui de Cobiath, auraient pu tenir en échec des armées importantes. Or le défilé 

Cobiathin était hérissé de fortins bien gardés. ()ا ــكـبدال رأس شـم استـذا تـكـھ. )٢٢١
                                                

 .TALLON, Maurice: Monuments Romains. . ., p: ١، حاشیة رقم ١٣المرجع السابق، ص   -  218
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 وبدل مخفر المراقبة المتقدم وممر نھر الكلب بالممر القبیاتي السترتیجي،
ھكذا ھي الأمانة . ، تجدنا أمام منطقة مزروعة بالحصون الجیدة الحراسة)عرقة(

  ! من أجل قبیات أفضل، لا بأس! التأریخیة
كما إننا نجد عند الأب موراني نفس الخطوط الدفاعیة الثلاثة التي أتحفنا 

یقع جنوبي حصن : "لأولا). مع شيء من التعدیلات الطفیفة(بھا السید الحاج 
وھویضم علاوة على الحصنین . الأكراد لیقطع المداخل إلى طرابلس عبر القبیات

الكبیرین المذكورین سابقاً، أي حصن الأكراد وحصن عكار، الحصون الصغیرة 
وإذا كان حصن الأكراد . )٢٢٢("الفلیس، میلیشین، لاكوم، حصن البقیعة: التالیة

مواضع معروفة، وھي ) أو الوادي(صن البقیعة وحصن عكار وقلعة الفلیس وح
ي جبل أكروم ـلیست من القبیات، وإذا كان حصن لاكوم ھناك من یرى موقعھ ف

أو في تل كلخ، وإذا كان ملیشین بالقرب من حمص أو على مداخل وادي خالد، 
إذا كانت الأمور على ھذه الشاكلة فمن أین تأتي أھمیة القبیات وما كان دورھا في 

 الخط الدفاعي الأول؟ وھل ھي كل ھذه المواقع لننسب الخط الدفاعي إلیھا؟ ھذا
وإذا سرنا على ھذا المنوال ألیس في وسعنا اعتبار أي بقعة في ھذا المحیط ھي 
على ھذه الأھمیة؟ ولكن كیف السبیل، في ھذا المنطق، إلى تمییز المواقع المھمة 

   كحالة القبیات؟عن تلك الثانویة أو التي لم یكن لھا أي دور
یتوسط المسافة تقریباً : "... أما الخط الدفاعي الثاني، یقول الأب موراني

 حصن عكار، والمجدل، وطیـبـو :وھو یضم... بین حصن الأكراد وعرقة
)Tibo ( أو طایبو)Taybo (وحلبا")وھنا نطرح نفس الأسئلة السابقة، ما . )٢٢٣

رھا؟ وأخیراً یتمحور الخط الثالث دخل القبیات في كل ھذه المواقع؟ وما ھو دو
  .حول عرقة بالذات

یتضح من كل ما جاء بھ الأب موراني وقلّده فیھ السید یواكیم الحاج، أن 
إذ لیس في القبیات أي موقع . القبیات لم تكن موقعاً على أي درجة من الأھمیة
م یتعرض أحد للحدیث عنھا ـمحصن، ولم یتم ذكر أي حدث حصل فیھا، كما ل

وكل ما یفعلھ الأب موراني ویجاریھ خلفھ السید یواكیم، .  شكل من الأشكالبأي
ھو تجمیع للخصائص التي تمتاز بھا المواقع الفعلیة ومحاولة نسبتھا زوراً إلى 

مع ما یرافق ھذه العملیة من تشویھ لأقوال المؤرخین، ومن طمس . القبیات
  .یخیة الجدیة في المنطقةللوقائع الفعلیة، ومن تقلیل لأھمیة المواقع التار

                                                
222  -   MOURANI, Afif (le père): l`Architecture Religieuse. . ., op. cit., p. 116. 
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یتجھ ) حصن الأكراد(لا ندري كیف یقیس الأب موراني المسافات، یبدأ من الشمال . حصن الأكراد وعرقة
ثم ینحرف إلى الجنوب الغربي، المجدل وھي متاخمة لعكار، لیتجھ غرباً حتى حلبا ) حصن عكار(جنوباً 

  !القریبة جداً من عرقة، ومع ذلك یتحدث عن المسافة المتوسطة بین حصن الأكراد وعرقة
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وإذا كان لا بد من الكلام عن المواقع والحصون أو الخطوط الدفاعیة 
، فلقد كانت الأمور )كما یحلو الكلام للأب موراني، وتلمیذه الأمین السید الحاج(

ووادي " فرجة حمص"لم تكن مسألة حمایة . على الصیغة التي سنرسمھا الآن
، مجرد حالة مستقلة عن ما یجاورھا، بل كانت )یاتيلا الممر القب(النھر الكبیر 

قسماً من وضع أعقد بكثیر من التبسیط الذي یعتمده الأب موراني والسید یواكیم 
ففي الدفاع عن ممر وادي النھر الكبیر تدخلت مواقع حصینة متعددة، . الحاج

بعضھا شمالي النھر، بعضھا في حمص بالذات وحولھا، بعضھا في بعلبك 
  .وبعضھا داخل ھذا الممر بالذات... اعوالبق

سوریة "ففي مؤلف . ھناك أولاً الثنائي حصن الأكراد وحصن عكار
ى ـإل: "، توصیف لأھمیة ھذین الحصنین"القدیمة والقروسطویة المصورة

الجنوب یقوم حصن عكار بمراقبة فرجة حمص المشھورة، ویلعب دور موقع 
برجھ الرئیسي نرى البحر وحصن فمن على سطیحة . اتصال مع حصن الأكراد

الذي ... كان حصن الأكراد"؛ بینما )٢٢٤()..."صافیتا(الأكراد والحصن الأبیض 
یحكم سھل البقیعة الفسیح، المسمى أیضاً فرجة حمص، یحمي حدود كونتیة 

واضح الكلام ھنا بحیث یكون الإعتماد أساساً على حصن . )٢٢٥(..."طرابلس
ر بدور مساعد، فضلاً عن أن ھذا الحصن كان الأكراد في حین یمتاز حصن عكا

ویرى . )٢٢٦()le petit chateau de Akkar(ھ حصن صغیر ـیوصف بأن
إذا لم یكن حصن الأكراد من أوسع القلاع اللاتینیة في : "ماكس فان برشم

سوریة، فھو على الأقل أكثرھا أھمیة، لجھة تطور الدفاعات، واختیار مواد 
 .)٢٢٧("والدیكورالبناء، والطراز الھندسي 

أھمیة حصن الأكراد في الدفاع عن كونتیة ) G. REY(یوضح راي 
طیلة مرحلة السیطرة الفرنسیة : "طرابلس، وممر النھر الكبیر، بالتحدید، بقولھ

في سوریة، كانت الحدود الشرقیة للمستعمرات الفرنسیة متكونة من سلسلة من 
فإن كل ممر، أو كل موقع ولھذا . الجبال الممتدة من طرابلس إلى انطاكیة

یقع حصن الأكراد على إحدى القمم المطلة ... استراتیجي كان محمیاً بحصن ما
في موقع ) وھو... (على الممر الذي یصل وادي العاصي بحوض المتوسط

عسكري من الدرجة الأولى من حیث أنھ یتحكم بالممر الذي تعبره الطرق من 
 لھذا الموقع أھمیة رائعة لكونھ حمص وحماة إلى طرابلس وطرطوس، كما أن

                                                
224  -  DUSSAUD, DESCHAMPS, SEYRIG: La Syrie Antique et Médiévale Illustrée, 

Paul Geuthner, Paris, 1931, p. 147. – یعبر ھذا المؤلف الجماعي عن رأي ثلاثة من أبرز الباحثین 
  .في المنطقة وتاریخھا وآثارھا

  .١٣٠المرجع السابق، ص   -  225
  .١٤٦المرجع السابق، ص   -  226
227  -  VAN BERCHEM: Voyage. . ., op. cit.,t. 1, p. 135. 
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یشكل حصن ... یشكل منطلقاً لمناورات الجیش الذي علیھ مواجھة سلطات حماة
الأكراد، في نفس الوقت، مع حصون عكار وعرقة والسرخ والقلیعة والحصن 
الأبیض ویحمور وطرطوس والمرقب، وكذلك مع الأبراج والمواقع الثانویة التي 

ببعض، خط دفاع لحمایة كونتیة طرابلس ضد تربط ھذه الحصون بعضھا 
ومن ... غزوات المسلمین الذین استمروا أسیاد القسم الأكبر من سوریة الشرقیة

على أسواره المرتفعة تصل الرؤیة، إلى الشرق، حتى بحیرة حمص وقسم من 
. مجرى العاصي، وخلف ذلك تمتد إلى البعید المناطق الشاسعة من صحراء تدمر

 تحجب جبال النصیریة النظر الذي یمتد غرباً، عبر وادي النھر ونحو الشمال،
... ویطل، إلى الجنوب، على سلسلتي جبال لبنان، الشرقیة والغربیة،... السبتي

بقیعة "سھل ... وعلى مقربة منھ إلى الشرق، ینبسط من سفح تلة الحصن 
ة السیطرة لیست قلعة الحصن مسكناً اقطاعیاً كبیراً تم تحصینھ بغی"... الحصن

 .)٢٢٨(..."إنھا من أھم المواقع العسكریة... على محیطھ
من أفضل من أفاض ) Paul DESCHAMPS(لعل الباحث بول دي شان 

نقتطع . وأجاد في توصیف ممر النھر الكبیر ودفاعاتھ، ولا سیما حصن الأكراد
) لبنان(ما أن نبلغ الطرف الشمالي لسلسلتي الجبال : "مما قالھ بعض المقاطع

فرجة : حتى نصل إلى أول فرجة من الفرجات العرضیة السابقة الذكر في سوریة
لیلة ـثمة سلسلة من الودیان المتوازیة والموزعة بین تلال ق. )٢٢٩(طرابلس

الارتفاع عنھا تفصل الھضبة الشمالیة لجبل لبنان، جبل عكار، عن جبل 
شارف النصیریة الذي یحازي من الغرب الوادي الشمالي للعاصي حتى م

... ، )٢٣٠(كلم٢٠ھذه الفرجة بین الجبلین، وھي ممر بعرض حوالي . أنطاكیة
ونسمي الیوم باسم فرجة حمص ھذا الممر الذي یصل السھل الساحلي من 
طرابلس إلى طرطوس مع وادي العاصي والمدن الاسلامیة الكبیرة كحمص 

وكانت ھناك . ..ینتصب شمالي البقیعة، لمراقبتھا، حصن الأكراد الرائع... وحماة
وبمواجھة الحصن، . عدة حصون صغیرة تحت ھذه القلعة للدفاع عن أطرافھا

. جنوبي السھل، ینتصب على آخر ھضبة جبل عكار حصن عكار الصغیر

                                                
228 -  G. REY: Etude sur les Monuments de l`Architecture Militaire des Croisés en Syrie 

et dans l`Ile de Chipre, Imprimerie Nationale, Paris, 1871, p. 39 et 40 et 41. 
229 -  Paul DESCHAMPS: Les Chateau des Croisés en Terre Sainte, le Crac des 

Chevaliers, Texte, Paul Geuthner, Paris, 1934. – من ھذا ١٧ – ١٦في ص ( یقول المؤلف 
بثلاث ) البقاع وامتداده شمالاً وجنوباً(في سوریة یتصل الساحل المتوسطي بالمنخفض السوري ): "الكتاب

منفرج طرابلس المتصل بالبقیعة عبر وادي النھر الكبیر وسھل عكار ... منھا )... ممرات(فرجات 
  . الممر الوحید الذي یزعمھ السید یواكیم الحاجوعلیھ لیس صحیحاً الكلام على". الخصیب

مرجع سابق بالفرنسیة، ص :  كلم في حدھا الأدنى، موراني٥٠یجعل الأب موراني عرض ھذه الفرجة   -  230
١١٤.  
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وغربي ھذین الحصنین نرى عدة مواقع محصنة لحمایة الودیان المؤدیة إلى 
  .)٢٣١(..."ةوھي من الجنوب إلى الشمال حلبا عرقة عریم: السھل الساحلي

لیست بنا حاجة إلى تكرار الكلام حول أن أحداً لم یذكر القبیات بین كل 
تلك الحصون أو الأبراج أو المواقع المحصنة التي وردت عند المشتغلین على 

كما أن القبیات لم تذكر حتى أثناء المعارك التي دارت في . تاریخ وآثار المنطقة
 بطرد الصلیبیین، أو قبل ذلك عندما قام المنطقة، لا سیما عندما قام الممالیك

الصلیبیون باحتلالھا، أو حتى قبل ذلك في العھود القدیمة، ولا حتى في المرحلة 
ولقد جاء عدم ذكر القبیات في الظروف التي من المحتمل جداً أن تكون . العثمانیة

 فخر فعندما قام الأمیر. القوات المتحاربة قد مرت فیھا في نطاق البلدة الراھن
الدین المعني بملاحقة آل سیفا، وھربھم إلى شدرا لم یرد اسم القبیات، لا في 

وقبل ذلك عندما قام السلطان بیبرس في . الملاحقة المعنیة ولا في الھرب السیفي
 باحتلال حصن الأكراد، وانتقل لمحاصرة حصن عكار من المرجح ١٢٧١العام 

مما . د في الأخبار ما یشیر إلى القبیاتلم یر. )٢٣٢(أنھ مرّ في نطاق البلدة الراھن
  . یعني، بالطبع، قلة أھمیة البلدة في حینھ
وحصن عكار وما بینھما من ) وما حولھ(وإذا كان ثنائي حصن الأكراد 

عرقة " مثلث"أبراج ونقاط اتصال ھو الخط الدفاعي عن ممر النھر الكبیر، فإن 
. حمایة الطریق إلى طرابلسوحلبا والقلیعات یشكل الخط الثاني الأساسي في 

، أرسل السلطان )١٢٦٦ تموز –حزیران ( ھـ ٦٦٤في شعبان : "یقول فان برشم
بیبرس، أثناء حملة في سوریة، قسماً من جیشھ إلى ساحل طرابلس، فاستولى 

موقعا حلبا وعرقة معروفان تماماً؛ ... القلیعات وحلبا وعرقة: على ثلاثة حصون
مثلثاً استراتیجیاً للدفاع عن ) القلیعات(صن الأول یشكل ھذان الحصنان مع الح

). حمص(طرابلس بوجھ أي ھجوم من الشمال طرطوس أو من الشمال الشرقي 
  .)٢٣٣(..."كما أن سقوطھا كان المقدمة الضروریة لسقوط طرابلس

                                                
231  -  Paul DESCHAMPS: Les Chateau des Croisés en Terre Sainte, le Crac des 

Chevaliers, Texte, - یستفیض المؤلف في توصیف نفس ھذه المواقع في .٣١ – ٣٠ مرجع سابق، ص
العماد مصطفى طلاس والعمید الركن محمد : راجع أیضاً حول ھذا الحصن بالعربیة. ١٠٧ و١٠٦ و١٠٥ص 

  .٢٧ حتى ١٩، لا سیما ص ١، ج ١٩٩٠قلعة الحصن، حصن الأكراد، دار طلاس، دمشق، : ولید الجلاد
 Moritz SOBERNHEIM: Matériaux pour un Corpus Inscriptionum(: راجع  -  232

Arabicarum, deuxième partie, Surie du Nord, premier fasc., Imprimerie de l`Institut 
Français d`Archéologie Orintale, le Caire, 1909, p. 4. ( "  تؤدي الطریق، عبر السھل، إلى

وبعد اجتیاز صعود حاد حتى ممر واقع على علة . رقریة القبیات الواقعة على ارتفاع عدة مئات من الأمتا
  ...".بمواجھة الحصن... م تقریباً نصل إلى قریة عكار العتیقة٨٧٠

  
233  -  VAN BERCHEM: Voyage. . ., op. cit. p. 134. – أخذ ھذا الرأي عن فان برشم أحمد حطیط 

الیاس القطار . كرره عن الأخیر دو. ٥٨، ص ١٩٨٦في مؤلفھ، تاریخ لبنان الوسیط، دار البحار، بیروت، 
، ٥٢، ص ١٩٩٨فـي كتابـھ، نیابـة طرابلس فـي عھـد الممالیك، منشورات الجامعة اللبنانیة، بیروت، 
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 ...المجدل، طیبو، السن 
یشدد الأب موراني والسید یواكیم الحاج على الأھمیة السترتیجیة    

، ویجعلان من ھذین الموقعین، مع غیرھما، مواقع ...قعي المجدل وطیبولمو
لقد اضطرھما ". الممر القبیاتي"عسكریة على درجة من الأھمیة في حمایة 

منطق تعظیم القبیات إلى تعظیم ما ھو حولھا، لیكون حامیاً لھذه العظمة 
ریة لمواقع ولھذا عملا على اختلاق، واصطناع أھمیة تكتیكیة وعسك. الموھومة

لم تلعب دوراً مذكوراً في ھذا المضمار، وكعادتھما ادعیا الاستناد إلى المراجع 
فما ھي قیمة ھذه المواقع، استناداً إلى نفس المراجع التي . التاریخیة الموثوقة
  موراني والحاج؟: یستحضرھا الثنائي

  مزرعة أم حصن؟: المجدل  
لتي رسمھا الثنائي المذكور، ا" الدفاعیة الخطوط"سبق لنا أن تناولنا   

نكتفي الآن، بعرض كیفیة إعطائھما أھمیة لمواقع لم تلعب دوراً مھماً ورد ذكره 
لیست المجدل حصناً كبیراً، ولكن أھمیتھا : "یقول الأب موراني. عند المؤرخین

ن القبیات وملتقى الطرقات فیھا، ـغیر منكورة، لأنھا تحمي القسم الغربي م
) منجز(لوقت الاتصال التام بین حصن عكار وقلعة الفلیس وتؤمن في نفس ا
ولا ینسى الأب المحترم الادعاء بأن ما یتقدم بھ مسند إلى . )٢٣٤("وحصن الأكراد
ولدى مراجعتنا لما قالھ بول دیشان في المؤلف المذكور من قبل . بول دي شان
، تحت ١م ، تبین لنا أن دیشان تحدث عن المجدل في الملحق رق)٢٣٥(الأب موراني

". والمواقع المذكورة في كونتیة طرابلس) القرى الصغیرة(المزارع : "عنوان
ي كلامھ یحدد المجدل بوصفھا مزرعة، أو قریة صغیرة، ولا یشیر بأي شكل ـوف

مزرعة :"وھو یقول حرفیاً . من الأشكال إلى أنھا موقع محصن، أو استرتیجي
 ٥ على مسافة El Majdelمجدل بالقرب من حصن عكار، ھي الHelmedelالمجدل 

من الواضح تماماً أن دي شان عندما ذكر المجدل إنما . )٢٣٦("كلم شمالي عكار
ذكرھا في سیاق تعداد المزارع والقرى الصغیرة الواردة في عقد الھبات 

فكیف حول الأب المحترم . ي كونتیة طرابلسـوالعطاءات التي تلقتھا الاسبتاریة ف
لتكون القبیات موقعاً عظیماً یجب أن : وحده یعرفمزرعة المجدل إلى حصن؟ 

 ھذا فضلاً عن أن دیشان حدد، وھو یبحث تحدیداً، في مسألة !   تحیط بھ الحصون

                                                                                                                    
مثلث استراتیجي لحمایة طرابلس من كل ھجوم "كانت ھذه القلاع الثلاث بمثابة : "حیث یقول القطار

، كان سقوط القلیعات وحلبا وعرقة إیذاناً بالحملة "وربرا. ج"وفي رأي ". مصدره الشمال والشمال الشرقي
الكبیرة التي ستوجھ إلى مملكة أرمینیا وتصل إلى عاصمتھا سیس وعلى رأسھا قلاوون أحد كبار بیبرس 

 ".وخلیفتھ لاحقاً
234  -  MOURANI: L`Architecture..., op. cit., p. 122.  
235  -  DESCHAMPS: La Défence du..., op. cit., p. 187. 
 le casal Helmedel près de Guibelacard ;...: والیكم النص الفرنسي. ١٨٧المرجع السابق، ص   -  236

(château d'Akkar), est EL MAJDEL, à 5 Km au Nord d'Akkar; ... . 
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المواقع العسكریة والدفاعیة في كونتیة طرابلس، قلعة الفلیس كحلقة وصل بین 
لنھر مھمة الدفاع عن مجرى ا) الفلیس(عكار وحصن الأكراد، ونسب لھذه القلعة 

الكبیر، وعن الطریق المؤدیة إلى طرابلس وعرقة، وكذلك عن الطریق المؤدیة 
كما أن دوسو لم یأتِ على ذكر . )٢٣٧("ى عكار عبر عندقت والقبیاتـمن البقیعة إل

المجدل كواحد من حصون وقلاع وأبراج المنطقة في مؤلفھ الطوبوغرافیا 
ولم یأت دوسو . )٢٣٩(الموضعبل اعتبرھا موقعاً غیر محدد . )٢٣٨(... التاریخیة

) نبع الجعلوك(على مجرد ذكرھا، عندما مرّ من عكار إلى القبیات فمقام الرب 
بید أن أحد مراجع الأب موراني یوضح بدون لبس أن المجدل . )٢٤٠(... فمنجز

 جردة بالحصون والقلاع والاقطاعات REYلقد وضع راي . ھي مجرد مزرعة
  .)٢٤١(ت المجدل فیھا مجرد مزرعة في عكاروالمزارع في أیام الصلیبیین، جاء

  
أما السید یواكیم الحاج فیذھب أبعد من ألأب موراني بكثیر في    

استحضار الشواھد التاریخیة على عظمة المجدل، ویبالغ أكثر منھ في تزویر 
ینسب السید یوكیم الحاج إلى الأب لامنس كلاماً یفید بأن بناء قلعة . المراجع

یعود تاریخ بناء قلعة : "فھو یقول. من الأیطوریین الذین بنوھاالمجدل یعود إلى ز
ي البقاع ـوكما أقام الأیطوریون لھم حصناً ف... المجدل إلى أیام الأیطوریین

ھكذا أقاموا لھم في منطقة القبیات حصناً بھذا الاسم وما زال ) مجدلا(ودعوه 
یطوریین كانوا في ویقول الأب لامنس إن الأ... حتى الیوم یعرف بقلعة المجدل

فلما جاء بومبیوس القائد الروماني ...  ق م یسیطرون على لبنان الشمالي٦٤سنة 
تقدم في منطقة عكار فخرب حصون الأیطوریین التي كانوا ... وفتح بلاد الشام

یحتمون فیھا ومنھا ینطلقون في غزواتھم على مدن الساحل، فأتى على حصن 
  .)٢٤٢("المجدل وسنان وبوروما وجیغرتا

  
لعل أفضل طریقة لنوضح تزییف السید یواكیم الحاج للنصوص    

وتزویره لأقوال المؤرخین ھي أن نسرد بعض ما قالھ الأب لامنس في ھذا 
، في موضعین عن ...تحدث لامنس، في مؤلفھ تسریح الأبصار. الموضوع

. دالأیطوریین، وفي الحالتین لم یأتِ على ذكر المجدل لا من قریب ولا من بعی
ومن الدول العربیة التي اشتھرت في ذلك الوقت دولة : "ففي القسم الأول یقول

                                                
  .١٧ – ١٦  المرجع السابق، ص -  237
238  -  DUSSAUD: Topographie historique..., op. cit., p. 94 - 95. 
  .٨٧المرجع السابق، ص   -  239
240  -  DUSSAUD: Voyage en Syrie, Oct. - Nov. 1896, op. cit.,p. 308 -309.  
241  -  E. REY: Les Colonies Franques..., op. cit., 356 - 375. –وفي المجدل یقول  :

HELMEDEL, casal relevant du fief de Jibel Akkar et qui se retrouve dans le village 
moderne de El Mejdel (p. 367). 

  .٢٧٥ – ٢٧٤، ص ١، مرجع سابق، ج ...عكار في: الحاج، یواكیم  -  242
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بمبیوس )  ق م٦٤(ثم واصل ... الأیتوریین ملكت على لبنان وعلى ساحل فینیقیة
فأخربھا ... سیره في سواحل سوریة ظافراً وتوغل لبنان وأخذ عنوة قلعة جیجرتا

ثم تخوف بمبیوس وَشك ... ترونكما انھ ھدم قلعة وجھ الحجر وقوض أبنیة ب
فقطع جبل لبنان وافتتح في طریقھ ... الشتاء فیمم سھول البقاع وریاض دمشق

لم یذكر لامنس ھنا أي شيء عن . )٢٤٣(..."Sinnan   وسنانBorromaقلعتي برومھ 
: وفي القسم الثاني من نفس المؤلف یقول لامنس. المجدل وقلعتھا المزعومة

ومان لما فتحوا الشام وجدوا لبنان في حوزة قوم من الغزاة سبق لنا القول أن الر"
ولما زحف بمبیوس على . وھم الأیطوریون... كانوا عششوا في جبالھ الساحلیة

أن یتجرأ . )٢٤٤("فأخرب حصون جیغرتا وسنان وبوروما... ثم توغل... لبنان
م ى اقحاـالسید یواكیم على عرض تفاصیل حركة القائد الروماني بمبیوس وعل

اسم المجدل في عداد المواقع التي احتلھا، وینسب ذلك إلى الأب لامنس، فھذا مما 
لا شك یتطلب تھوراً یعكس انعدام الحس بالمسؤولیة تجاه القارئ وصاحب 

على ) المنطقة(المراجع معاً، ولیس خلف ذلك غیر دافع واحد ھو أن تبدو القبیات 
  .درجة كبیرة من العظمة

. اكیم یالتزویر بل یقع في خلط للمواقع بعضھا ببعضلا یكتفي السید یو  
ن حصن المجدل الواقع في الأراضي السوریة قریة المجدل ـفھو یجعل م

 م خرج الملك الظاھر بیبرس من ١٢٧١وفي سنة : "یقول. المجاورة للقبیات
وقد تحددت أھداف الحملة بالإغارة على اللاذقیة والمرقب وعرقة ... دمشق

وھكذا قام بیبرس بالإغارة على طرابلس ... عات وصافیتا والمجدلومرقیة والقلی
وتسلم الحصون والأبراج المجاورة لحصن ... ونواحیھا فأغار على صافیتا

  . )٢٤٥("الأكراد، كما تسلم قلعة المجدل وخربھا
ما ھي المجدل المقصودة في فتوحات بیبرس، وھل ھي في جوار   

وھذا السرد . ن في سرد سیر ھذه الفتوحاتالقبیات؟ إن أفضل طریقة للإجابة تكم
كانت أولى فتوحات الممالیك المھمة في : "الیاس القطار في إیجازه قائلاً. أحسن د

م، في ما سیعرف لاحقاً باسم نیابة طرابلس، لكل من صافیتا ١٢٧١/ھـ٦٦٩عام 
والمجدل وحصن الأكراد، وقد تبع ذلك مصالحة على نصف طرسوس وعلى 

ب ومحاولة فاشلة لأخذ قبرص، وفتحاً لعكار والعلیقة وتل ھدنة مع المرق
ثمة تسلسل في ھذه الفتوحات التي شكلت بدایات جدیة لطرد . )٢٤٦("خلیفة

یفیدنا ابن كثیر . الصلیبیین نھائیاً من لبنان، ھذا التسلسل یوضح لنا موقع المجدل
یوم الخمیس في : "یقول. في ھذا الغرض، إذا ما استعرضنا روایتھ لھذه الأحداث
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دخل الظاھر دمشق وفي صحبتھ ولده الملك ) م١٢٧١/ھـ٦٦٩(ثامن رجب 
السعید وابن الحنا الوزیر وجمھور الجیش ثم خرجوا متفرقین وتواعدوا على أن 

فلما اجتمعوا فتحوا صافیتا والمجدل، ثم ساروا فنزلوا على ... یلتقوا بالساحل 
لھ ثلاثة أسوار، فنصبوا علیھا حصن الأكراد یوم الثلاثاء تاسع عشر رجب، و

وتسلم القلعة بعد ... المنجنیقات ففتحھا قسراً یوم نصف شعبان، فدخل الجیش 
وبعث صاحب طرسوس بمفاتیح بلده ... وأقام فیھ الجمعة،... عشرة أیام من الفتح
وبلغ ... وكذلك فعل صاحب المرقب فصالحھ... فأجابھ... یطلب منھ الصلح

ى حصن الأكراد أن صاحب جزیرة قبرص قد ركب السلطان وھو مخیم عل
بجیشھ إلى عكا لینصر أھلھا خوفاً من السلطان، فأراد السلطان أن یغتنم ھذه 
الفرصة فبعث جیشاً كثیفاً في اثني عشرة شینى لیأخذوا جزیرة قبرص في غیبة 

ثم سار السلطان فنصب المجانیق على حصن عكار فسألھ أھلھا الأمان ... صاحبھا
ثم سار ... أن یخلیھم فأجابھم إلى ذلك ودخل البلد یوم عید الفطر فتسلمھعلى 

یستعطفھ ویطلب منھ المصالحة ... السلطان نحو طرابلس فأرسل إلیھ صاحبھا
ووضع الحرب بینھم عشر سنین فأجابھ إلى ذلك، وأرسل إلیھ الاسماعلیة 

  . )٢٤٧("واستناب بحصن العلیقة... یستعطفونھ
النص، ومن كثیر من النصوص المشابھة لھ واضح من سیاق ھذا 

والواردة في كثیر من الحولیات العربیة، أن أول موقعین سقطا بید بیبرس ھما 
صافیتا والمجدل، وآخر موقع كان حصن عكار الذي تم الاستیلاء علیھ بعد زمن 
على سقوط صافیتا والمجدل، وعلى المصالحة مع صاحبي طرسوس والمرقب، 

فلا یعقل أن یستولي الظاھر بیبرس . على حصن الأكراد الشھیروعلى الاستیلاء 
على صافیتا والمجدل، وتكون المجدل ھذه على مسافة قریبة جداً من حصن 

فلا بد والحال . عكار، ویفصلھا عن صافیتا حصن الأكراد وھو أخطر الحصون
ریة، ھذه من أن تكون المجدل المقصودة ھي تلك القلعة القریبة من صافیتا في سو

  .لا تلك المزرعة المجاورة للقبیات، كما توھم السید یواكیم الحاج
  طیبو

یرى الأب موراني أن بقایا مزرعة طیبو غربي قریة السندیانة ھي بقایا 
برج أو حصن ورد ذكره في نصوص الھدنة بین السلطان قلاوون وفرسان 

ر على موقع حصن واعتبر أن تعداد المواقع وتتابعھا في نص الھدنة یؤش. الداویة
وكان سبق للباحث المؤرخ دوسو أن انطلق من نفس نص الھدنة وعین . طیبو

ولما لم یرق ھذا التعیین . )٢٤٨(موقع حصن طیبو في بلدة الشیخ طابا في عكار
. للأب موراني، فإنھ رفع موقع طیبو من ھناك وجعلھ بجوار قریة السندیانة
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جنوبي حلبا، بعكس ما ادعاه دوسو واحتج على موقف دوسو بأن الشیخ طابا تقع 
شرقي حلبا، كما احتج بعدم وجود حاجة لموقعین ) الشیخ طابا(من أن طیبو 

وكأن وجود طیبو . )249()نسي حلبا(عرقة وطیبو : محصنین قریبین من بعضھما
والقریبة من حصن عكار، جنوباً، ) المزعومة قلعة(على تماس مباشر مع المجدل 

ذه الحصون المتجمعة في ـل ھـ لا یسقط احتمال وجود كوقلعة الفلیس، شمالاً،
  . موقع واحد
وھذا ما كان (بید أن العودة إلى نصوص الھدنة في المراجع العربیة  

تكشف ) على الأب موراني واجب العمل بھ على الأقل من باب المقارنة والتدقیق
 الآسم یقترح ففي. لنا صعوبة البت بأمر موقع طیبو، بل وحتى بأمر الاسم بالذات

، واقتراحھ )٢٥٠( Tayibouي الأصل ـبینما ھو وارد ف  Tyboالأب موراني كتابتھ 
إن العودة إلى النصوص العربیة كفیلة . ھذا افتراض مجاني في لفظ الاسم

  . بتوضیح كتابة الاسم ولفظھ، بدل التقدم بافتراضات مجانیة
ؤلف معاصر للأحداث، محي لدینا في العربیة مرجع بالغ الأھمیة لم             

الدین بن عبد الظاھر، وقد كان في موقع یمكنھ من معرفة دقائق الأمور، ذلك أنھ 
تشریف الأیام والعصور في "، وترك في مؤلفھ، "رئیس دیوان الانشاء"كان 

م ١٢٧٩/ھـ٦٧٨الذي تناول الحقبة ما بین " سیرة الملك المنصور
نة التي عقدھا السلطان مع م، عدة نصوص عن وقائع الھد١٢٩٠/ھـ٦٨٩و

الصلیبیین، وإننا لنفترض ھذه النصوص من أكثرھا ثقة حول قضایا الھدنة 
  .موضوع النقاش

م، عقدت بین ١٢٨١/ ھـ٦٨٠یذكر ابن عبد الظاھر نص ھدنة تعود للعام 
، وردت فیھا "متملك طرابلس بیمند بن بیمند ملك الفرنج"السلطان قلاوون و

حصن الأكراد وأفلیس والقلیعات وصافیتا : "ترتیبھا الأصليالمواقع التالیة، وفق 
... ومیعاو واطلیعا وحصن عكار ومرقیة ومدینتھا وبلادھا ومناصفاتھا

وبلاد الست وبلاطنس وبلادھا وقرقص وبلادھا وجبلة ... ومناصفات المرقب
وحصن بغراس وحصن دیركوش وصھیون ... ولاذقیة وأنطاكیة والسویدیة

وأنفھ ... ى طرابلسـى بلاد الابرنس وعلـلـع... الدعوةوبرزیھ وحصون 
وعرقا وبلادھا المعنیة في الھدنة وعدتھا أحد وخمسون ... والبترون وجبیل

  .)٢٥١(..."ناحیة
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، )لعلھ باللاتینیة(أما الھدنة التي استند الأب موراني إلى نصھا الأجنبي 
د جاءت عند ابن  طیبو، فقTayibouوالذي وردت فیھ الأسماء ومن ضمنھا اسم 

استقرت الھدنة بین ) ١٢٨٢/  ھـ٦٨١(وفي ھذه السنة : "عبد الظاھر كما یلي
وبین المقدم أفریر كلیام دیباجوك مقدم بیت الدیویة، بعكا ... مولانا السلطان

وبلاد ... على بلاد السلطان... والساحل، وبین جمیع الإخوة الدیویة بأنطرسوس
من بلاد وقرى ومزارع ... ، وما ھو داخل فیھاحصن الأكراد وبلادھا وأعمالھا

وغیر ذلك، ومملكة صافیتا وبلادھا // ومراجات وأراض وأبراج وطواحین 
وجلبا ... ومیعاز وأعمالھا، والعریمة وأعمالھا، ... وأعمالھا وقراھا وأسوارھا

 وأعمالھا، وقلعة حصن الأكراد وأعمالھا طيبواوأعمالھا، وعرقا وأعمالھا و
  . )٢٥٢(..."ھا، والقلیعات وأعمالھا وبلادھا ومرقیة بكمالھا وبلادھاوبلاد

 /ھـ٦٨٢وھناك نص ثالث لھذه الھدنة التي تجددت على ما یبدو في العام 
استقرت الھدنة بین مولانا ) ١٢٨٣ /ھـ٦٨٢(وفي ھذه السنة . "م١٢٨٣
علیھا وبین الحكام بمملكة عكا وصیدا وعثلیث وبلادھا التي انعقدت ... السلطان

 أود، كفیل المملكة بعكا، والمقدم إفریر كلیام )٢٥٣(وھم السنجال. ھذه الھدنة
 مقدم بیت الاسبتار، )٢٥٤(دیباجوك مقدم بیت الدیویة، والمقدم إفریر نیكول للورن
وفتوحات حصن ... نـوالمرشان إفریر كورات نائب بیت مقدم اسبتار الأم

 وأعمالھا والعریمة وأعمالھا، وقدفیا الأكراد وأعمالھ، وصافیتا وأعمالھا، ومیعار
وأعمالھا، ومرقیة وأعمالھا، وحلب وأعمالھا، وحصن عكار وأعمالھ وبلاده، 

  .)٢٥٦(..." وأعمالھا، وقلعة شیزر)٢٥٥(والقلیعة
جاء نفس نص الھدنة عند القلقشندي، على شيء من التعدیل في كتابة 

 وصافیتا وأعمالھا، وفتوحات حصن الأكراد المحروس وأعمالھ،: "... الأسماء
وأعمالھا، والعریمة وأعمالھا، وقدقیا وأعمالھا، وحلبا وأعمالھا، ) میعار و(و
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 وأعمالھا، وحصن عكار وأعمالھ وبلاده، وقلعة شیزر وأعمالھا، )٢٥٧(والقلیعة
  .)٢٥٨(..."وأفامیا وأعمالھا

نستفید من مقارنة نصوص الھدنة المذكورة، أولاً، لم یرد اسم طیبو غیر 
 ، مماطَيبواثانیاً، یرد ھذا الاسم بشكل .  فقط١٢٨٢واحدة، وفي نص العام مرة 
لم یرد حصن عكار في نص ھذه الھدنة مع  ثالثاً،). tayibou( كتابتھ الأجنبیة يفسر

رابعاً، لیست ). ١٢٨٣لعام (واللاحق ) م١٢٨١لعام (وروده في النص السابق 
قعھا، إلا في حالات قلیلة لا تصح مع ھناك قیمة ما لترتیب الاسماء، في تعیین موا

. م١٢٨١ع اطلیعا الواردة في نص العام ـطیبو المجھولة، كما ھي الحال م
في نص الھدنة ذكر لمناطق معروفة باسم موقع أساسي : خامساً، وھذا ھو الأھم

مثلاً ھناك . فیھا، وذكر لھذا الموقع الأساسي في إطار تعدادھا كمواقع أساسیة
وبعد سطر ..." (مملكة صافیتا) " أسطر٣وبعد ..." (صن الأكرادبلاد ح"ذكر ل
میعار والعریمة وحلبا وعرقا : ، یبدأ تعداد مواقع الحصون على التوالي)واحد

وعلیھ إن التعداد الذي اعتمده ... وطیبوا وقلعة حصن الأكراد والقلیعات ومرقیة
 حصن الأكراد، وینتھي الأب موراني، نقلاً عن النص باللغة الأجنبیة، یبدأ ببلاد

بلاد "مرتین، مرة في " حصن الأكراد"بالقلیعات، بینما النص العربي یذكر 
وقلعة حصن الأكراد ترد ما ". قلعة حصن الأكراد"، ومرة في "حصن الأكراد

وعلى العموم لیس من السھل البت بأمر موضع طیبو، قبل . بین طیبوا والقلیعات
ى أیة حال، إذا كانت طیبو المقصودة ھي تلك وعل. البت بأمر لفظھا وكتابتھا

الواقعة بجوار السندیانة والقبیات، لا بد من ذكر المجدل وحصن عكار إلى 
جانبھا، في نص الھدنة، مراعاة للترتیب الجغرافي، إذا كان ھناك من ترتیب في 

بید أننا نرجح أن تكون طیبو المعنیة إما من ملحقات حصن الأكراد، . ھذا المعنى
إما ھي في السھل العكاري، بالقرب من عرقة، كما نستبعد أن تكون بجوار و

  .السندیانة والقبیات
أن حصن طیبو ذكره البطریرك : " والغریب في أمر الأب موراني قولھ

ذا البرج الذي یذكره البطریرك الدویھي ـإن ھ. )٢٥٩()Tîb(الدویھي باسم طیب 
نھ كان بالقرب من عرقة في سھل یبدو، من نص الدویھي بالذات، أ" تیب"باسم 
یقول الدویھي، في معرض كلامھ على ملاحقة السلطات العثمانیة، في . عكار
فوق برج "حیث حصلت موقعة في جون عكار " ابن علم الدین"، ل١٦٣٦العام 
فانھزم حتى وصل إلى بلاد عكار في . ثم طفروھم من بلاد كسروان": "تیب

وأما الدولة . عرقا مع عسكر علي ابن سیفاي قریة ـأوایل أیلول واجتمعوا ف
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ودخلوا طرابلوس وخرجوا إلى ) بعكس الآخرین(فساروا على درب الساحل 
مقاتلتھ عند نھر البارد، فانھزم من قدامھم، ثم لحقوه في أرض الجون فوق برج 

من الواضح تماماً أن برج تیب ھذا ھو في . )٢٦٠(..."تیب بین الملول فكسروه
عكار، بالقرب من عرقة، وغیر طیبو المجاورة للسندیانة السھل، في جون 

على أن برج " شاھد زور"فكیف یجعل الأب موراني من البطریرك . والقبیات
على أن ھذا البرج ھو " شاھد حق"طیبو ھو بجوار القبیات، بینما ھو في الحقیقة 

  في جون عرقة، لا في جوار القبیات؟ 
اكیم الحاج یوافق دوسو على أن طیبو تبقى إشارة بسیطة إلى أن السید یو
ومع ذلك تراه یحدد موضع طیبو . )٢٦١(ھي في موضع الشیخ طابا، قرب حلبا

  !)٢٦٢(بجوار القبیات بین المجدل والسن
  !من سوریة ویزرعھا بجوار القبیات" السن"یقتلع : یواكیم

یرى فریحة الذي لم یذكر السن ". السن"تختلف الروایات في تفسیر اسم 
ى قریة شان في عكار، أن الأبوین حبیقة وأرملة ـي معرض كلامھ علإلاّ ف

أما إذا كان بالنون . ویفسرانھ على أنھ سام ابن نوح"، "شام" "شان"یعتبران 
... وإمكانة أخرى أن یكون تحریف. قمة) ؟(سِن، أو رأس محدد  : shēn... فھو

shenāna٢٦٣("  المحدد وقمة الجبل، والرأس(.  
الإلھ القمر في : "بوصفھ" سن"یرد " رات السامیةمعجم الحضا"وفي 

وقد . كان سین یماثل أحیاناً بآلھة السماء. الدیانة الأكادیة ولدى العرب الأقدمین
ولقد دخل لفظ سن في تركیب الكثیر من . )٢٦٤("عبد في جمیع المناطق السامیة
، وقبلھ )" ق م٦١٢ – ٦٢١(سن شار إشكون "أسماء الملوك الأشوریین مثل 

ویرى . )٢٦٥("ومعناه الإلھ سین زاد عدد الأخوة" سن آحي اریبا"الملك سنحاریب 
القمر : "مؤلف ھذا المعجم أن سن لفظة من الألفاظ التي اشتھرت بھا عبادة القمر
عرف . معبود سامي مشترك كان مركز عبادتھ في جنوب الجزیرة العربیة

لاد ما بین النھرین ، سن وسین وشین وسوین، في ب: ...باسماء عدیدة أھمھا
  .)٢٦٦("وحضرموت ولدى سائر السامیین

وفي سیاق كلامھ على نھر السن، المعروف في سوریة باسم نھر الأبتر، 
التسمیة لیست ... نھر السن: "إلى أصل أشوري" سن"عبداالله الحلو، لفظة . یرد  د
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ات ي الكتابـرد فـداً للمكان تـا تعریب لتسمیة قدیمة جـھـنى أنـعـحدیثة بم
  .)٢٦٧()"أُسانا(و) أُشنو: (المسماریة الآشوریة بشكلین

وھناك من یرد لفظ السن إلى عشیرة من أبناء كنعان التي ذكرھا سفر 
ن ھذا الذكر التوراتي أن السینیین، ابناء سین ـ، ویفھم م)١٠/١٦(التكوین 

عض ویرى الب. الكنعاني كانوا بجوار العرقیین الذین أسسوا مدینة عرقا التاریخیة
  .أنھ إلى ھؤلاء السینیین یعود اسم موضع السن

ولكن ثمة مواقع عدیدة، بعضھا مشھور للغایة وبعضھا مغمور، معروفة 
وعلیھ . )٢٦٨(أو باسماء مركبة یدخل فیھا ھذان اللفظان" شان"أو " السن"باسم 

لیس من السھل البت بأصل اسم السن العكاریة المجاورة للقبیات، وما إذا كانت 
ھذه العبادة الأشوریة، (أو إلى موقع لعبادة القمر ) الكنعانیین(لى السینیین تعود إ

ولكننا . ، أو إلى موقعھا الجغرافي كرأس الجبل أو التلة الحادة)السامیة المشتركة
نستبعد نسبتھا إلى سنان بن علیان، كما یستصوب، بدون أي وجھ حق، السید 

إلى أحد زعماء القبائل ...  ھذا الحصنلماذا لا ننسب قیام: "یواكیم الحاج بقولھ
بن علیان أمیر بني " سنان"وقد تكون النسبة إلیھ أصح وأدق، وھو ... العربیة
لایجوز لنا أن ننسب السن إلى سنان بن علیان، لأن المحالفة التي . )٢٦٩(".كلب؟

ن مرداس الكلابي وسنان بن علیان وحسان الطائي، ـجمعت الثلاثي صالح ب
 صالح بن مرداس على عكار، لا سنان بن علیان، ولأن موقع انتھت بسیطرة

، )٢٧٠(السن أقدم بكثیر من ھذه المحالفة التي تعود إلى مطلع القرن الحادي عشر
  .كما سیتبین من سیاق الكلام اللاحق

ینطلق السید یواكیم في كلامھ على قلعة السن، من ما ھو وارد عند 
ولكنھ یعتبر أن . ، عن ھذا الموضوع...دوسو، في مؤلفھ الطبوغرافیا التاریخیة

السن التي قصدھا دوسو ھي تلك الواقعة بجوار القبیات، وھذا ما لا یتفق مع ما 
وكلام دوسو نشره السید یواكیم الحاج بنصھ الفرنسي (یقول دوسو، . قالھ دوسو

ة في المنطق) l`antiquité(إن الموقع الھام في العصور القدیمة ): "في مؤلفھ بالذات
ولھذا لا یجوز أن ننسب اسم السن إلى عربي باسم سنان، لأن . )٢٧١(..."ھو السن

  .السن تعود إلى العصور القدیمة، لا إلى القرن الحادي عشر
ولیست ھذه المغالطة الوحیدة التي یرتكبھا السید یواكیم بخصوص السن 

لقبیات، نراه بعد أن یعتبر السید یواكیم أن السن ھي بجوار ا. وما قالھ عنھا دوسو
وقد كان للسن أھمیتھا التاریخیة لموقعھا الجغرافي، كمركز دفاعي : "یقول
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حربي، حیث أنھا تتوسط شویتا من الغرب، وحلبا من الشرق، وحصن عكار 
وأشار إلى ذلك رینھ دوسو نقلاً عن . شمالاً، وقلعتي طیبو والمجدل من الجنوب
كیف تجرأ السید یواكیم على . )٢٧٢(..."دیلیتزاك الذي اعتبرھا أكثر المواقع أھمیة

لم یأتِ دوسو أبداً على ! أن ینسب إلى دوسو كلاماً لم یقلھ أبداً؟ حبذا لو یشرح لنا
وھولم یتجاوز ذكر الأھمیة . تفسیر أسباب الأھمیة التاریخیة لموقع السن

على مسافة متوسطة بین "كما أنھ لم یحدد موقع السن . التاریخیة لھذا الموقع
من الغرب وحلبا من الشرق، ولا أتى على ذكر طیبو والمجدل ) شویتا(بیات الق

وما أخذه دوسو عن دیلیتزاخ لیس موقع السن بل كون . في ھذا الموضوع إطلاقاً
  .النصوص الأشوریة ذكرت السن باسم سیانو فقط

إن الموقع الھام في العصور القدیمة : "إلیكم كامل نص دوسو حول السن
)l`antiquité ( في المنطقة ھو السن، التي نجد أصل اسمھا العرقي)ethnique ( في

 (ذكرھا النصوص الأشوریة بشكل سیانو ـتي تـ، وال)٢٧٣(سفر التكوین
Sianu"()ي اكتشافھ،ـف" ون بریدنباخـف. ب"ضل لـي اعتبار الفـن یخطئ فـمة مـوث. )٢٧٤ 

 رقة لأنـعلى مسافة نصف فرسخ شرقي ـفي القرن الخامس عشر، موقع السن ع
ھذا الأخیر استمد ھذه المعلومة من بورشار دي مون سیون الذي زار طرابلس 

وأخذ بورشار دي مون سیون كلامھ نقلاً عن ). ١٢٨٣(قبل ذلك بقرنین تماماً 
وإذا . ، ومنذ ذلك الحین غاب كل أثر لھذا الموقع من التاریخ)٢٧٥(السكان المحلیین

یمكننا، استناداً إلى خریطة ھیئة الأركان لم یكن ھناك خطأ في كتابة الاسماء، 
، تعیین موضع ھذا الموقع القدیم في القریة الراھنة ٢٠٠٠٠٠الجدیدة، بمقیاس 

ولقد كان الأیطوریون، استناداً إلى .  شرق حلبا– جنوب –جنوب ، Scheinشان 
سترابون، یستولون، عند مجيء بومبیوس، على مواقع محصنة في أعالي لبنان، 
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  .١٧/ ١٠سفر التكوین، : ٨٨، ص ٧رقم 
 لم – .Delitzach, Paradies, p.282 :٨٨، ص ٨یبرر دوسو كلامھ ھذا، في حاشیة رقم . المرجع السابق  -  274

 النصوص ولكنھ من الواضح أن دوسو لجأ إلیھ لیبرر كلامھ على ذكر. نتمكن من العودة إلى ھذا المصدر
  .الأشوریة لاسم السن، فقط، لا لموقعھا وأھمیتھ كما یدعي یواكیم

 .BURCHARD DE MONT SION, éd. LAURENT, p: المرجع السابق، مرجع دوسو ھنا ھو  -  275
یقول أیضاً استناداً إلى أحد : "، وفیھا ینقل دوسو عن بورشار دي مون سیون١٠، حاشیة رقم ٨٨ ص – 29

 John Pairman: ورد نص بورشار دي مون سیون في. Syn: Synochimسینوشیم : السن: النساطرة
BROWN: The Lebanon and Phoenicia, V. 1, Beirut, 1969, p. 34: From the castle 
Arachas to the east by half a league is the city Syn, which Syneus the son of 
Chanaan and brother of Aracheus built after the flood not far from Arachas, as 
Genesis says in the text. A certain Nestorian living there, at my request said that 
that city was called Synochim. And a certain Sarracen there said the same thing to 

me.  
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 سنا وبوروما، وھذا ما یثبت الأھمیة التي كان ھذا الموضع یمتاز بھا لا سیما
  .)٢٧٦("حتى في ذلك الوقت، مما یجعل من المھم معرفة موقعھ

  
یبدو واضحاً للغایة أن السن التي یدور علیھا الكلام عند دوسو لا علاقة 

) كلم ٢(لھا إطلاقاً بالموقع المجاور للقبیات، لأنھا تقع على مسافة نصف فرسخ 
 شرق عرقة، ھذا بینما تبعد السن المجاورة للقبیات حوالي – جنوب –فقط جنوب 

  . كلم إلى الشرق من عرقة١٥
كنا نظن أن جھل السید یواكیم باللغة الفرنسیة ھو الذي أوقعھ في ھذا 

ولكنھ تبین لنا أن الرغبة في تعظیم القبیات وما حولھا ھو الذي ألقى . الخطأ
ذلك أن السید یواكیم الذي . ھ ودفعھ لاطلاق العنان لمخیلتھالغشاوة على بصیرت

خلط قبل قلیل، استناداً إلى نص دوسو الفرنسي، بین السن التي قصدھا دوسو 
 كلم ٢وھي على بعد (أو تلك التي یطرح ضرورة العمل لتعیین موقعھا ) شان(

ولا (ي ، وبین السن المجاورة للقبیات، یخلط انطلاقاً من نص عرب)شرقي عرقة
!) ي أن لا یفھم العربیة، وھو یصحح كما رأینا سابقاً اللغة المسماریةـعذر لھ ف

  . بین جسر نھر السن في سوریة، والسن المجاورة للقبیات
یختم السید یواكیم الحاج كلامھ على السن بنشره نصاً حرفیاً لعیسى 

: لنص بقولھوقدم لھذا ا". موقعة جسر السن"اسكندر المعلوف، جاء تحت عنوان 
وھي . ھذه الوثیقة ھي من كتاب تاریخ زحلة للمؤرخ عیسى اسكندر المعلوف"

                                                
 : كامل النص الفرنسي مع حواشیھننقل ھنا. ٨٩ – ٨٨  المرجع السابق، ص -  276

 Dans l`antiquité la place importante de cette région était Sin, dont l`ethnique se trouve 
dans la Genèse (7) et que les textes assyriennes mentionnent sous la forme Sianu 
(8). On fait à tort honneur à B. von Breydenbach d`avoir découvert au XVE siècle 
l'emplacement de Sin, à une demi-lieue à l'est d'Arqa (9), car cet auteur emprunte le 
renseignement à Burchard de Mont-Sion, qui est venu à Tripoli juste deux siècles 
auparavant (1283). Celui-ci le tenait des indigènes (10), et depuis toute trace en a 
été perdue. S'il n'y a pas une erreur de transcription, la nouvelle carte d'Ētat-major 
au 200000e permet d'identifier la vielle localité avec le bourg actuel de Shein. Au 
sud-sud-est de Halba. D'après Strabon, nous l'avon vu, les Ituréens et les Arabes 
possédaient, à l'arrivée de Pompée, des places fortes sur les hauteurs du Liban, 
notamment Sinna et Borroma (1), ce qui atteste, encore à cette époque, l'importance 
de la place qu'il serait intéressant de reconnaître. 

(7) Gen.,X,17;  
(8) Delitzach, Paradies, p. 282. 
(9) B. VON BREYDENBACH, Reise des Heiligen Landes, I, p. 115. 
(10) BURCHARD DE MONT-SION, éd. LAURENT, P. 29: Syn. Il note encore d’après 

un nestorien: Synochim. 
(1) STRABON, XVI, 2, 18… 

سیة ولھذا أساء ترجمة كلام دوسو في تعیینھ لمكتشف قلعة السن یبدو أن السید یواكیم الحاج یجھل الفرن  
یظھر أن مكتشف : "بینما یقول السید یواكیم". فون بریدنباخ. ب"لا " بورشار دي مون سیون"الذي ھو برأي دوسو 

  ).، ویرفق كلامھ ھذا بالنص الفرنسي٢٧٧ص " (كما یقول بورشارد" فون بریدنباخ. ب"قلعة السن ھو السید 
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دلیل إثبات لحقیقة السن وقلعتھا في قضاء عكار، متوسطة بین حصن عكار 
ن ھذا النص، ففیھ الإثبات ـلنستعرض قسماً م. )٢٧٧("قبالة قلعة المجدل: وحلبا

جاء في . اً بالسن المجاورة للقبیاتعلى أن الأمر یتعلق بموقع لا علاقة لھ إطلاق
ي سوریة ـم لما استتب الحكم لابراھیم باشا المصري ف١٨٣٤في سنة : "النص

أخذ یجند الأھلین فعصى سكان بلاد الحصن وعكار وصافیتا ومعظمھم من 
ي تلك الجھة بفیلقھ فطلب الوزیر ـالنصیریة وكان سلیم بك أحد قواده الأبطال ف

 لھ فأرسل ألفي مقاتل بقیادة ولده الأمیر خلیل ثم أردفھا من الأمیر بشیر نجدة
بنجدة ثانیة أكثر من خمس مائة مقاتل من زحلة وبسكنتة وكفرعقاب بقیادة ھیكل 

فأخذ ھؤلاء لھم طریقاً مختصراً فوصلوا إلى جسر نھر السن ... ابن ابراھیم مسلم
یتھم اللبنانیة فرآھم مقابل تلك البلاد على بعد من طرابلس الشام ونصبوا علیھ را

النصیریون من أھل الطروطة وبیت یاشور والقراضة الذین كانوا كامنین مقابلھم 
  .)٢٧٨(..."تحت السریس لقطع طریق الجسر على العسكر المصري

ثمة في ھذا النص العدید من المواقع التي تسھل على القارئ معرفة 
بدایة ھناك . لمعلوفموضع الموقعة التي یتحدث عنھا المؤرخ عیسى اسكندر ا

كلام واضح على نھر باسم نھر السن، وھو النھر المعروف أیضاً باسم النھر 
والنھر الذي یمر في السن المجاورة للقبیات ھو نھر عكار . الأبتر في سوریة

الطروطة وبیت یاشور "ثم ھناك ذكر لثلاثة قرى . ویعرف أیضاً باسم الأسطوان
قرى بھذه ) والسن(انیة، ولا في جوار القبیات ، ولیس في عكار اللبن"والقراضة
الذي توضح " السریس"ثم ھناك شجر . ، وھذه قرى سوریة معروفةالأسماء

طبیعتھ حاشیة في أسفل نفس الصفحة، بأنھ نبات لا یعرفھ اللبنانیون، وبالتالي 
غیر موجود في مناطقھم، ولا ھو موجود في منطقة السن المجاورة للقبیات التي 

  .)٢٧٩(یھا الصنوبر والسندیان والبطن، ولكن لا یوجد فیھا نبات السریسیكثر ف
الواردة فیھ " السن"ومع وضوح ھذا النص یصر السید یواكیم على جعل 

وبما أن النص بالعربیة ولا مجال لجھل السید . المجاورة للقبیات" السن"ھي 
م القبیات أعمت یواكیم بھا، لیس لدینا من تفسیر لموقفھ غیر قولنا أن عقدة تعظی

العظمة " استیھامات"ن الحقیقة الجلیة أمامھ، وراح یختلق ـبصیرتھ، فتاه ع
القاتلة، فنقل جسر نھر السن من سوریة وجعلھ بجوار القبیات، لتكون للبلدة التي 

" ضغط"ن ـولا بأس بقلیل م. یعشقھا السید یواكیم مكانة تاریخیة مرموقة
  !القبیاتیة" لعظمة"ـلالجغرافیا وتبدیل المواقع وفاءً 
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یكبر حجمھ إلى علو أذرع فیصیر شبھ خیمة ولا یعرفھ حول جذعھ فارغاً فیصلح للمكمن والمخبأ وقد 
  ".اللبنانیون


